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    ل تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم :اق

وَقَضىَ ربَُّكَ ألََّا تعَبُْدُوا إلَِّا إيِااهُ وبَِالْواَلِديَنِْ إحِْسَانًا إمِاا يَبْلغُنَا عنِْدَكَ ﴿ 

 الكِْبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كلََِهُمَا 

 ﴾ تَقُلْ لَهُمَا أفٍُّ ولَََّ تنَْهرَْهُمَا وَقُلْ لهَمَُا قَوْلًَّ كرَيِمًا فَلََ 

 صدق الله العظيم
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الحمدُ لله حمداً طيباً كما ينبغي لجلال وجههِ ،و عظيم سُلطانه ، و الصّلاة والسلام على نبينا محمد    
 خاتم الأنبياء و المرسلين ، و على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 يَ هذاه ، وسُِّ 232-ه132الممتد من  الأول نواس في العصر العباسيقد عاش الشّاعر أبو فل
لك والتجا ي ، و كذ قتصاهيالِ العلمي و  زدهها بالِ ، فتميّز هذا العصر  الذهبيالعصر بالعصر 

من بينهم الشّاعر النّواسي  هم و اشعأكبيراً ، فتفنّن الشعراء في   ازدهها افيه الأهب و الشّعر  زدههرإ
وهو بذلك أسس مذهباً فنياً مرية ،ستبدلها بالمقدمة الخإللية ، و على المقدمة الطّ   ثاالذي 

ثم خرج عن المألُوف ، و تجاوزد النّسيب و  مُبتكراً،ليخضع لأية سُلطة، فرفع  اية الشعر الخمري ،
سي في النوابوهتهُ ، و لقد برع صُ في بكاءهِ و حبه لخمرةٍ عشقها حتى كاهت أن تكون معلُ خ  يَ لِ الطلل 

ا لها ، فتفن في وصفها ، و أكثرُ شعرهِ  للخمريات و زدعيمً أباً  بو تقلّد الرياهة و لقُِّ  الخمرة شعر
 يتحدث عنها .

ستثا ت من الباحثين و الدا سين و النّقاه ، و اِ  كثيراِهتمام ال شخصيّة أبي نواس  تو قد أثا     
سة في تفصيل  ادّ الثّو ة في عصره ، لذا تكمن أهميّة هذه اللتمرّه و لماً لَ إهتمامهم ، بوصف الشاعر عَ 

قدمة في الشعر العربي القديم ، و هعمها بأشعاٍ  نظمها الشاعرُ لأجلها ، و قد جوانب ثو ته على الم
 مقدمةٍ و تمهيدٍ ، و ثلاثة فصول ، و خاتمة .  اسة علىهذه الدّ  دُ ق   تأيت أن ينتظم عَ اِ 

 ستهلال هيد عن المقدمة الطللية ، التي هَ جََ الشُعراء في العصر الجاهلي على اِ في التّم ثتُ حيث تحدّ    
 كاء على الأحِبّة.بدء قصائدهم بالوقوف على الأطلال ، و البُ و 

صل على ثلاثة مباحث ، حتوى هذا الفإالشاعر أبي نواس ، و  ةتناول الفصل الأول نبذة عن حيا   
ولت فيه  أي النقاه اأما الثاني تحدثتُ فيه عن آثا هِ ، و الأخير تنفي الأوّل مولده و نشأتهُ ،  تعرض
 فيهِ .
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و في الفصل الثاني تحدّثت عن العصر الذي عاش فيه أبو نواس ، وكان هذا الفصل من ثلاثة       
على ة ، و ثانيهِ الحياة الجتماعية التي كان لها الأثر الكبير في أوّلهِ الحياة السياسي تث ، عرضمباح

 أبي نواس ، أما الثالث : فتناولتُ فيه الحياة الفكرية .

أما الفصل الثالث : تحدّثت فيه عن المقدّمة الخمرية ، و اِحتوى على ثلاثة مباحث ، الأول       
يتناول الخمرة في أشعا  العرب بدءاً من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي ، و في الثاني موقف أبي 

قد
ُ
قدمة نواس من الم

ُ
قدمة مة الطللية ، أما الثالث الدوافع التي جعلتهُ يتخلى عن هذه الم

ُ
و يستبدلها بالم

 الخمرية لنخرج بخاتمة في المطاف كحوصلة لبحثنا المتواضع .

ع هو حبُّ الإطلاع و الإكتشاف و من بين هذه الأسباب التي جعلتني أختاُ  هذا الموضو       
 ا إل وكتب فيه .ية أبي نواس و أشعا هُ التي ما ترك غرضً إلى ذلك ما تميزت به شخص ضِف  

يم ، عالإغتراب و التّمره " لأحلام الز وكان هيوان أبي نواس ، وكتاب " أبو نواس بين العبث و      
وكتاب " أبو نواس التّحظي و الإلتزام " لعلي شلق ، و كتاب " مظاهر المجتمع و ملامح التجديد من 

صر العباسي الأول " لمصطفى بيطام ، من أهم المصاه  و المراجع التي اِستعنت خلال الشعر في الع
 .لمذكراتالبحث ، فضلا عن عده من ابها لإتمام هذا 

أي بحثٍ من  ت طريقي و هو أمر طبيعي فلا يخلوإلى بعض الصعوبات التي إعترض و ل يفوتني التّنبيهُ 
بعض المصاه  مثل كتاب " أخبا  أبي نواس " لإبن  ومن بينها أنّني لم أجدالصعوبات و العراقيل ، 

  الأغاني " لبن منظو  ، التي لطالما شعراء " لبن معتز ، وكتاب "مختامنظو  ، و كتاب "طبقات ال
كتظا  على مستوى المكتبات لك الِ التي اِستعَنتُ بها في بحثي ، كذصاهفتها في هوامش المراجع 

.                                                           اهفتها متواجدة في  فوف المكتبةما صل  لة الكتب التي ققِ و الجامعية ، 
الجتماعية ،  البُنيدتُ في هذا البحث على المنهج التا يخي ، لرصد التغيير الذي طرأ على معتلقد اِ 

نهج  الوصفي لإججابة على و السياسية ، و الفكرية ، في العصر العباسي الأول ، بالإضافة إلى الم
 الأسئلة المختلفة .
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 ستطعت في هذا البحث ، و إن كان فيه بعض التقصير اِ جتهدت ما و ختام القول : أنّني اِ    
  .ك لضيق الوقت و الكمال لله وحده لوالنقص فذ

 .ل الله عز وجل التوفيق في هذا العملأأسو                        

 

 إسهان هاشم                                                                 

 م.2017أفريل  30تلمسان يوم :                                                                  
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 ،ووصفها ،و البكاء على الديار ،الأطلالقوف على قصائدهم بالو   القدامىالشعراء  ل  ج   استهل       

 فتتحوافا  ، انادر   إلعليها  يخرجونل ة  حتمي من ذلك قاعدة   فجعلوا، هليونالشعراء الجا ام  ي  س  ل  
فكان الغرض من القصيدة التغزل ، و البكاء عليها  و الوقوف على الديار ،بالمحبوبة بالتغزلقصائدهم 

 نشأةفي  و لعل السر الدفين  ،عضهما البعضبن عن لكن الغرضين مستقلا  ،الأطلالو الوقوف على 
فوصفوا  ،منها الدار   هذخلت ه أنبعد  بتهمحبو ر به الشاعر في دار ع  ش   الذيالشعر هو الحنين  ذاه

 ،ستشعروا الحزن و الكآبة  وبكوا بعد ذلك وا   ،الوقوف فيهابعد النفسية  أحوالهمثم وصفوا  ،بقاياها
 ي للقصيدة العربية في ذلك الوقت .ي والشكل  شعراء الجاهلية على هذا النمط البنائ   روسا ف  ل  أ   هكذا

 أنمن يرى  هناك لكن ،القيس من كتب على هذا المنوال هو الشاعر الجاهلي  امرؤ   أولولعل    
"يقول ابن سلام  آخرينكانت على يد شعراء   لم تكن على يده بل الأطلالالأولى لشعر  النشأة

 ،القيس على غيره من الشعراء قدمون امرؤ  * على لسان من ي  الشعراءطبقات محي في كتابه *الج  
 إلىالشعراء" ولكنه سبق العرب  أيقولوا "فقال : ماقال ما لم ي   ،قدمهالقيس من ي   رئمل  ج تإحف

ستيقاف صحبه ، و البكاء في ا   :تبعته فيها الشعراء منها ، وا   رب  ستحسنها العبتدعها ، ا  ا   أشياء
 .1..."قة النسيبالديار ، ور  

، ولكن  الأطلالقوف على شعر الو   بتدعا   يالذامرؤ القيس هو  أنونفهم من كلام ابن سلام "   
 على صحة شكه بقول امرؤ القيس نفسه: ستدل  ابن سلام نفسه يشك في هده الدعوى وي  

ام  ح   ابنُ  ىك  ــــــــــب   ام  ر  َ  ي  الد   يك  ب  ن ـ                 لَّن اع  ل   يل  ح  الُ  الطَّل ل   ىل  ــاع  عُوج  "  "ذ 

 نبأواة ويقول الر   ، الأطلالبكاء  إلى ا قبله قد سبقه  ن شاعر  بأ عترفالقيس نفسه قد ا   امرؤ  أن ونرى 
 2."ول العصر الذي عاش فيه سمه  إيئ ، ولكنهم ل يعرفون ط  ا الشاعر من ذه

                                                           
 .11ص 1978سنة  عزة حسن ، دمشقد.دراسة تحليلية ،  ،من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث الوقوف على الأطلال شعر 1
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الشاعر هو ا ذه أن أمامرؤ القيس ؟  كان عل يد    الأطلالهل شعر  :ونقول نطرح سؤال   وهنا   
 هالذين جاؤوا بعد الشعراء   بها بتدأإ جديدة   وطريقة  ،ا بذاته ا قائم  شعر   وجعله  ،فيه  بتدع  الذي ا  

  .قصائدهم؟ 

القيس وغيره من شعراء عصره  ئنا شعر امر أقر  اإذ أننا، وذلك  آخربحثنا في الموضوع من وجه  إذا"  
 إليناوحي ذلك ي   ل  ، وك   ومعانيه   ألفاضهفي  الأجزاء ؤتلفم  ا ، عندهم تاما ناضج   الأطلالشعر  نجد  
في طريقة طويلة ، قطعها هذا  ،كان نتيجة تطور طويل  أصحابهعند امرؤ القيس و  الأطلالر شع أن

 1". أصحابهيس و قخلال عصور سابقة لعصر امرؤ ال،له الشعر في تطوره و تغيره و تكام

 لم يكن هو الذي فتح هذا نإ يسقال أامر  أننقول :"  سابقا  ؤال الذي طرحناه للإجابة على الس  و    
 أنو البكاء في الديار ، فلا يبعد عندنا  ، لأطلالاف على و الوق إلىالباب ، وسبق غيره من الشعراء 

كثيرة ،   ل فيه على فنونفيه ، وصرف القو  وأطالمن هذا البكاء في قصائده ،  أكثريكون هو الذي 
 ،اد العرب القدامىقو الن الأدباءتبعهم من معانيه ، حتى صار بعض الرواة ومن ا   بأكثرفيه  أثنىو 
  وأطال،  الأطلالقوف على شعر الو   القيس قد جرد   أامر  أنلفن والنتيجة ا اذختراع هإ إليهنسبون ي  

 2."فيه ، وزاد في معانيه وصوره  

ينسونها  فكانوا،  الشعراء أعماقجاء نتيجة الذكريات التي كانت مدفونة  في  الأطلالشعر  إن    
 ةم سر وح بألمم ديار محبوباتهم ، فيبكون  بآثارا مروا ذإل سيما  ،آخرا ا ، ولكن يعودون لتذكرها حين  حين  

نفعالتهم الصادقة عبر عن تجاربهم وا  ا ي  صب  خ   لنا شعرا   فأنتجوا ،ن تعودذهبت و ل أيامعلى  رقةم و بح  
كثير للية التي سار على منوالهم  فسميت بالمقدمات الط   ،ن تكلف ول تصنع واضح دو  و يطم بتعبير بس

 من شعراء تلك الحقبة  .

                                                           
 12المرجع نفسه ص 1
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 بكىعلى الديار و  سميت بالمعلقة فوقف طويلا  التي شهورة ته المرؤ القيس نظم قصيدشاعر امالف   
 عليها يقول :

ر ى ح ب يبٍ وم ن ز ل  "  َ ق ط  الل                    ق ف ا ن ـب ك  م ن  ذ  م   و ىب س   ل  ـب يْ   الدَّخُول  ف ح و 

ا ـــــــف ـتُوض ح  ف   ه ا م ن  ج نُوبٍ و ش                   ال م ق ر اة  لَ   ي ـع فُ ر سْ ُه  تـ   أ ل  ـــــــــــــــــــــــل م ا ن س ج 

ا              يحُ فِ  يحُّ الر   رخُ اء  ت س   ق  ب  َ س اه ا الصَّ          ج نـ ب اتِ   ل  ــــــــــــال لا ء الذُ ي  ا سُح 

أ نَُّ  حُبُّ ف ـل فُ و  قيع ان                       ااتِ   ص  ت ـر ى ب ـع ر  الص  ير ان  فِ  ع ر    ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ 

اةُ الب يْ    أ نّ   غ د  م  تَ  مَّلُوا َ  ق فُ ح ن ط   ل د ى سُُْر ات                        ي ـو   ل  ــــــــــــــــــــالح ي  نَ 

    ل  ــــــــــــــــــــمَّ ت   ى و  س  أ   ك  ــــــــــل  تِ   ل   ون  ولُ قُ ي ـ                     م  هُ يـَّ ط  م   ي  ل   ع  ب  ح  ا ص  ا ب   وف  قُ وُ 

 ــلــــــــــــــب  قـ  أ   م  و  اليـ   ك  ال  ا غ  م   ىل  ع   ن  ك  ل   و                     ل  يب  س  ى ل  ض  م   د  ا ق  ئ  يـ  ش   ك  ن  ع   ع  د  ف  

 1."ـل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــو م ـُ ق  و  ش  ب   ونُ زُ م    ةُ اي  م  ع                    ت  د  د  ر  ا ت ـ ا م  ذ   ِ  ت  ا ح  ب    تُ ف  ق ـ و  

ه نعينايو ه ن يساعدابأ هينادي على صاحببالوقوف عل الطلل ، في  قصيدته ستهل هنا الشاعر ي      
  تندثرولم ،ذه الديار مازالت باقية ه ثارآ أنإذ زل خرج منه ، على البكاء عند تذكر حبيب فارقه ومن

 سكنتها ظباء   لهاهأمن  خلت هذه الديار عندما أن ا ، حتىنهالرسومات عالقة على جدار  مازالتو 
 .بحرقة و شوق الآثارفبكى هذه  ،فتراها تتجول في فناء الدار البياض،شديدة 

من قفا  أشهر":رب المثل فقيلشهرة لم تتمتع بها سائر القصائد الجاهلية ، وبها ض   الت معلقته  فن "    
" "دار جلجل  إلىفاطمة، وقد خرج في نزهة  أوبنة عمه عنيزة، ل   دوافع نظمها فهي حبه أمانبك" 

الشاعر قصيدته  يبدأ معهن " يوما صالحا"، وأقام تهبح لهن ناقذحيث كانت عنيزة وصواحبها ، ف

                                                           
 . 111-10، ص  5ديوان إمرئ القيس ، ضبطه و ص حَّح ه  الأستاذ مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ، ط  1
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ستهلال سار عليه معظم الشعراء ، ثم وهو ا   الأحبةعلى فراق  يتأسفو ،الأطلالبالوقوف على 
القصيدة على الوصف  أقساميوم دارة جلجل ، وتقتصر سائر  ا، ول سيم أحبمع من  أيامهيتذكر 

في سرعة جريه والصيد والبرق من عواء الذئب ، كما يصف الفرس  إلفيصف الليل و الوادي المقفر 
 1."والس يل ،وتقع  معلقته  في حدود الثمانين بيتا  من الشعر

 قته فيقول:بن العبد في معل ةامرئ القيس طرف نوالار على م  وممن س    

ل ة  " ـد                                ب بُُ ق ة   أط ـلال   لِ  ـو  م  ب اق ي  تلُوحُ ث ـه  م   َ   د  ـــظ اه ر الي  فِ   الو ش 

ب   فا ب  اص ح  ن   ع ليَّ  وُقـُو  لُو   ـد  ــــــــــــــــــــوت  لَّ أ سى   لتِ  ل ك   م ط يـَّهُـم                           ي ـقُـو 

ـأنَّ  و ة                        ال ال ك يَّة   حُـدُوج   َ  ٍ س ف   خ لا ي      غـُد  ـ يْ  لنـَّو اص   د د   ن  ــم   ف  ــــــــــــبِ 

ـنٍ         ب ن  ِ س ف يْ    م ن   أ و   ل يَّة  دو ع   م  رُ يُ                 ي  ت ـ ال لاَّحُ  ب  ا و  را وي ـه   د يـــــــــــــــــط و 

زُومُه ا ال اء   ب اب  حُ  ي شُـقُّ  يـ  ـاق س م   ح  لي ـالفُ اي لُ  التُُّّ ب   ب  ـا                      َ م   د  ـــــــــــــــــــــبِ 

و  الح ي   وفِ   فُضُ ى ي ـُأ ح  لُؤٍ  مُظ ـاه رُسْ  ط ي            الرُ د ش اد ن        نـ   "د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــز ب ـر ج   و لُؤ 

ـذُول  تُـر اع ـي ر ب ـر ب   ل ـةٍ               ب    خ  يـ   د يــــــــــــــــــــر ت  ــت   و البُ  ي ر   ط ر اف  أ   ت ـن ـاو لُ          م 

ـمُ توت ـب   أ نَّ   أ لَ    ع ن   س   2ـد  ــــــــــــــــــــن   ل  ُ  د ع صٍ  الرَّم ل   حُرَّ  لَّل  ت            مُن ـوَّرا                  َ 

اللغويون ، و  الأدباءبها  هتمالمائة ، وقد إ أبياتهاعلقة طرفة من المطولت التي يتجاوز عدد "فم    
بل هي ئر المعلقات ، وهي كسائر الشعر الجاهلي ، ل تؤلف وحدة موضوعية وشرحها الزوزني مع سا

وصف  إلىخولة ، ثم ينتقل  أطلالبوصف  فيبدأهاموضوعات متنوعة نظمت في ظروف مختلفة ، 

                                                           
 . 120-119،ص  2005، سنة  1العصر الجاهلي ، بطرس البستاني ، ط ، موسوعة الحضارة العربية  1
 .7-6-5،مدينة شالون،ص ديوان طرفة بن العبد البكري،شرحه  الأديب يوسف الأعلم الشنتمري ،ط ب ع  بمطبع برطوند 2
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على ذكر  ويأتيلى وصف شجاعته ، ، وإ أقربائهتاب طرق معيشته وكرمه ، ويعمد على ع   فإلىناقته ، 
 1.في الحياة و الموت " الآراءكم و عطي بعض الح  و ي  ،متفرقة من المعلقة  أماكنالموت في 

 م  ل  س   بيأيقول زهير بن    
 
 :في معلقته ني  ز  ى الم

ف   أمُ    أ م ن  " م ان ة               ت ك لّـَم          لَ    د م ن ـة   أ و   م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف التُـ ث ـلَّـ رَّاج  الـدُ  بِ  ـو 

تـ ي ـن   لَ  ـا و د ار   لرَّق م  أ نَّ ـا          بِ  ي عُ               َ  مٍ  م ر اج  ر   فِ   و ش   ـم  ــتـــــــم ع ص   ن ـو اش 

 ُ يْ   مُ و الأ ر ا ب  االع يْ  ل ف ـة     يَ  ش  ه ض ن   و أ ط لاؤُه ا                خ   م  ــــــــــــــمَ  ث   َُل     م ن   ي ـنـ 

ا   و ق ـف تُ  ر ين   م ن  ب  جَّة    ب ـع د ع ش  ـ ب ـع د   الدَّار   ع ر ف تُ  ف ـلأي                 ح  هُّ  م  ــــــــــــــــت ـو 

عا  سُ  أ ث ـافِ    ي                 م ر ج ـل       مُع رَّس   فِ   ف  م    و نـُؤ  ذ  ض   َ ج   م  ـــــــــــــــــــــي ـتـ ث ـلَّـ لَ    الح و 

ـا     قُـل تُ  الدَّار   ع ر ف تُ  ف ـل ـمَّا ل ـم   الرَّب عُ  أ يّـُه ا ص ب احا   أ ن ع م   ل  أ            ل ر ب ع ه   و اس 

ل ع ل ي اء   مَّل ـن  تَ               ـن  ظ ع ائ   م ن   ت ـر ى ه ل   خ ل ي ل ي ت ـب صَّر    م  ــــــــــــجُر ثُ  ف ـو ق   م ن   بِ 

َ  ش  يها مُ اش   و  ح   اد  ر  و                        ة  ـــــــلَّ َ  و   اقٍ تَّ عُ  اطٍ ن   ب    ن  و  ل  ع    2" م  د  ــــــــــــــــال ةُ ه  ا

 

فذكر ، الأطلالسلمى سار على منوال الشعراء الذين سبقوه بالوقوف على  أبيير بن ه*فالشاعر ز 
يعرف هذه الديار  ل تجيبه ، فهو لبعد عهده عنها لم الآثارفهذه  ،دمنة أوفى بأممنازل حبيبته المكناة 

قريبة من المدينة، ثم شبه رسوم  الأخرىقريبة من البصرة و  إحداهمارتان حاثم ذكر  فلقد تغيرت ، 
بها البقر الواسعات العيون الظباء الخالصة  أيالأرام في المعصم ، ثم يقول بها العين و بوشم  دارها

                                                           
 124-123بطرس البستاني ص ,العصر الجاهلي، موسوعة الحضارة العربية  1
زني ، شرح يوسف الأعلم الشَّن   2

 
 . 4،3،2،ص  1الح ميدية ، المصرية ، ط مري ،مطبعةتديون زهير بن أبي سلمى الم
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، فقد رجع بعض مضي عشرين سنة ولم  أمهاتهاليرضعن من  اأولدهالبياض يمشين بها ، ثم ينهض 
القدر ، نصب عليها بعد مشقة وجهد فهو عرف الحجارة السوداء التي كانت ت   إل الآثاريعرف هذه 

 أمهذه الدار هي دار  أنهي التي دلته على  الأشياءه وهذ أوفى أمكان حول منزل   وكذلك عرف نهيرا  
نظر صباحك وسلمت ، ثم يقول لخليله : أفوقف بها فقال لهل محييا وداعيا لها طاب عيشك في  أوفى

ذه ن مر به؟ ثم يضيف بأالإبلفوق هدا الماء نساء في هوادج على العالية من  الأرضترى خليلي ل يا
 .1الحرم" وأشهرالحل  أشهرفي  الآثار

 أبيبن العبد و زهير ابن  لمعلقات امرئ القيس ، وطرفة الأولى الأبياتوخلال دراستنا لبعض        
قصائدهم " بسؤال الديار  بتدءوافإساروا على منوال واحد في قصائدهم  بأنهمسلمى نلاحظ 

لحيوان الذي ، ا، ووصف الديار ووصف بقاياها ، تخريب الديار اب و ا عن الجهستعجاموتكليمها وا  
 2".الشاعر النفسية حين الوقوف على الديار  ةالديار بعد خلائها ، حال يألف

 إليه،الماضي و النزاع  إلىالحنين  من ذكريات وضربا   تكون أن المقدمات جميعا ل تعدو أن"ونرى     
، جزء مضى وإنقضى من حياتهم أغلى إلىالوراء ،  إلى أنظارهمو  صارهمبأب ن الشعراء دائما يرتدونفإ

كوف على اللهو غلهم سوى الع  يش شيءول   مله    م  الصبا وريعان الشباب ، له  كانوا في ميعة   أنيوم 
التي قضوها مع  الأيامالحالية ، تلك  أيامهوهو جزء زاخر بالذكريات ، ذكريات الحب و  و المتعة،

ذكريات الشباب بما فيه من فتوة و فروسية ، فعلى سبيل ات الفاتنات ، و غرير لذاتهم من الفتيات ال
داثرة ، ومعالم دراسية ،  اأثار  فيراها ،لية كان الشاعر يقف عند معاهد صاحبته الطل المثال في المقدمة

ى و ؤ منها سوى الن    لم يبقحيوانا   الإنسان  ، ومن، ومن الحركة سكونا   فقد بدلت من الحياة موتا  

                                                           
 ، بتصرف . 64، 63، 62شرح المعلقات السبع ، الإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن حسين الزوزني ، ص  1
 . 22موسوعة الحضارة العربية ، العصر الجاهلي ، بطرس البستاني ، ص 2
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مواكب حبه ، وذكريات ا المنظر الموحش  ذه بإزاءوتتراءى له  ،وتادو الأ الأعوادو  و الرماد الأثافي
 .1لضياعها ، ويبكي على فقدانها " فيتألمشبابه ، 

زغ وتطور في العصر نه ب  أشعر الوقوف على الأطلال ، لمن خلال دراستنا نستخلص         
 إلىصر على عصر واحد بل تعدى ذلك يقت، لكن هذا الشعر لم فنظم فيه كثير من الشعراء  ،الجاهلي
ا حي  ظل الشعر الطللي  هكذاالعصر العباسي ،  إلىوصل  أن إلى، الأمويو العصر  الإسلاميالعصر 

ا غاير  م   تطورا   الأخرىالشعر الطللي تطور في العصور  لكن ،في الشعر العربي خلال مختلف العصور
قدمة الطللية التي كان ل في العصر الجاهلي ، فهناك كثير من الشعراء صرفوا النظر عن الم اه  ن  ف  ل  أ  عما 

، فنظموا قصائد في الغزل  وفي الفخر و الهجاء و الخمر ، نظرا قصائده بها يبدأ أنشاعر  بد لكل
لك ختلاف طرائق تفكير الناس ، وبذإلى ا  ، وكذلك  خرآ إلىمن عصر  الأدبيةختلاف الحياة ل  

عليها هذا التغيير هو  أكثر العصور التي طرأ، ولعل  أخرى أغراض إلىالشعر المعروفة  أغراضتطورت 
على فهو الذي برز في هذا العصر ،نواس  أبوالعصر العباسي ، ولعل زعيم هذا المذهب هو الشاعر 

 شيء وأولالخمرية ، ستبدلها بالمقدمة هو الذي ثار عل المقدمة الطللية وا  و غرار كثير من الشعراء ، 
ر على هذه و  ث   التي جعلته ي    والدوافع  الأسبابا الشاعر ؟  وماهي ذمن هو ه هانناأذ إلى يتبادر  

 رح. عليه في هذا الط الإجابةا نقصد بالمقدمة الخمرية؟ هذا ما سنحاول ذالمقدمة ؟ وما
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 أطوار،بها من  لما أحاط،صيات في الفترة العباسية الشخ أشهرنواس من  أبيشخصية  عتب  ت  "    
  1طورية"أس  الخيال بحيث جعلت من صاحبها شخصية  فاقآوقصص ضرب بعضها في  أخبار

لم و ،تقليدا  ،أودينا  ، أوا لوك  س   ، أولقا بمجتمعه خ   عابئنواس ظاهرة مثيرة غير  أبولقد كان "   
من  أفرادد ش  جتماعية التي قد ي  الحياة الا   أساليبمن  يو  س   أسلوب بأيو لا  ،ةرثمتواقيمة  بأية ل  يحف

 .2"المجتمع عن بعضها و لكنهم لا ينكرونها جميعا و لا يطرحونها جملة وراء ظهرهم

بل  ،و لكن شهرته لم تنجم عن كونه شاعرا فريدا ،ما في ذلك شك نواس شاعر مجيد   "إن أبا     
 ؟  أصاحبها و سلوكه. فمن هو أبو نواس ؟ وأين ولد؟ و كيف نش شخصية   وعاشت لغرابة   ذاعت  

 .3حصل من علم؟" ماذاو 

أطلقها نواس ،  أبوعلي ، وشهرته  أبوبن الصباح مولى الجراح الحكمي وكنيته  ئالحسن بن هاننه إ"
 أما،و  رأسهتزة على مقدمة رة لخصلة من الشعر كانت تنداح مهعليه وهو صبي رجل من جيرانه بالبص

 أبابأن الذي يقول  الرأيفإن ، ومن ثم بالأهوازفقد كان من جند مروان بن محمد المقيمين  أبوههانئ 
 هوازبالأنواس و لد  فأبوولد بالبصرة ،  أنهل يقو الصحة من ذلك الذي  إلىقرب هواز أبالأنواس ولد 

بي نواس لقب الحكمي نسبة بأ التي لحقت الألقابالروايات ، ومن  أرجحه على 146حوالي سنة 
 .4"الجراح الحكمي مولى جده إلى

من العمر سنتان ، فنشأ هناك ، ولما  البصرة وله   إلى أمهه نتقلت بأبوه وهو طفل ، فا  مات "....   
 ع  كانت ترضى هده الصنعة ، وبها نزو   ما عطار يبي عود البخور ، ولكن نفسه   إلى لمتهس   ب  ش  

على باب  يتردد   أخدان، و المجج  الأدباءالمسجد و  أهل، فكان لا يفتر عن مخالطة  الأدب إلىشديد 

                                                           
 .271.ص572م ، رقم الكتاب 1986سنة -06العلم للملايين ، ط مصطفى الشكعة، دار النشر : دار .د،الشعراء في العصر العباسي لشعر و ا 1
 . 271ص ،المرجع نفسه   2

 .271ص ،المرجع نفسه  3

 .272ص،لمرجع نفسه ا  4
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ره الأول من عموهو في العقد ،تصل بهم إيجتمعون عنده ف الرواة والشعراء عمر و بن العلاء ، وكان أبي
 ا .صبي   فتهتك،  بأخلاقهضروا أا ، ولكنهم وعلم   أدبا  كتسب منهم ، فا  

 أرادواإذا أصحاب المجون ماء وجهه ، فكان  ون  فيص   يه الحاجةق  ولم يكن له من بسطة العيش ما ي     
 الأقدارن أدواتهم و يبقى معهم حتى يعودوا ، و كأبدينار ، فيحمل لهم  ستأجروه  ا  زهة ،  إلىالخروج 

لى ابن الحباب الأسدي الشاعر إإليه و  فأرسلتحتى الثمالة ،  الأدناسس أك  ذيقهت   أن إلى ت  أب  
 إلى، فحمله  أدبهو  ذكاءه عجبهوأ  به ،  ت  افت، ف  ود ي الع  ب  عند العطار ي   يه  ق  ل  الكوفي الخليع ، ف

لا  فأصبح،المجان  بأصحابه و عرفه   ،بأخلاقه   لقه  ، و خ   بأدبه   ه  ب  فأد  بتخريجه في الشعر ،  ن   ع  و  ة،الكوف
، وحماد عجرد ،  ويحيى بن زياد ، وحسبك  إياسمطيع بن  أمثالالاجتماع بهم ، وفيهم  إلاله  يطيب  

 .1"بهم من عصابة السوء

له  تيح  فأ  لافة في يدي هارون الرشيد ، الخ   على الثلاثين ، ومقاليد   ت  بر  أ ه  ن  نواس بغداد وس   أبوقدم    
 بأحكامستهزائه إوتغاضى عن فسقه وسكره و  ،عليهنعم   أو  أحبه  يتصل به  ، فقربه الرشيد و  أن

، فقد كان الرشيد شديد الحرص على وقار الخلافة ، شديد  من سجنه   وأطلقها مرار   الدين ، وعفا عنه  
يجعل الشاعر الخليع مختصا  أن كمة  من الح   ر  الرعية ، فلم ي    أمامالحفاظ على تقاليد الدين ، ولا سيما 

المجان ، فكانوا عند الرشيد ، فتفرغ لمصاحبة تأملها نواس الخطوة التي  أبو ظ  بقصره، لذلك لم يح   
 ،ويشربون الخمرفي منزل ، فيتذاكرون الشعر  أوو في روضة أ ر خ  في سوق الك   أواة ر الصيجتمعون على 

غير متورعين  إتيانهتفقوا على و إ إلا، فما يتركون محرما  لفتها أذواقهمأ بأنواع الملذات التيويستمتعون 
الخلعاء في بغداد : داوود بن رزين الواسطي ، والحسين بن الضحاك  أصدقائه وأشهرولا مستحيين ، 

، جارية الناطفي ، والحسين الخياط ، وعنانالوراقالخليع ، والفضل الرقاشي ، وعمرو  الأشقر
 2"....القراطسي وإسماعيل

                                                           
 .61-62ص-بيروت-د.توزيع دار الجيلو دار نظير عب-ط. جديدة ،أدباء العرب في الأعصر العباسية "حياتهم، أثارهم، نقد أثارهم بطرس البستاني  1
 .63-62ص،المرجع نفسه   2
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لازمهم ، المهدي و أولاد  أولا، فنادم  الخلفاء مند قدومه بغداد وهو شاب   أولادنواس  أبوعرف "   
ن فارقه ، وتقرب من أ ثبن الرشيد ، ولكنه لم يلب مالقاسثم نادم ،حد من الناس غيرهم أمع  لقفلم ي  
تصالا بولي العهد ابن وزاده ا  ،ا يدرس النحو و اللغة على الكسائي صبي   الأمين ، وكان يومئذ أخيه

فلزمه شاعرنا ولم ،يب الغر  يعلمه  ر النادر ، و الشع الأميننواس لينشد  أباضر يح   أنالرشيد الكسائي 
 أخلاقهنحطت فا   ،مجوناللهو و ال   ا ، وشاطره  ندي   فاتخذه  نواس ،  أبيصحبة  الأمين، وراقت  يفارقه  

بالخلافة  ع  وي  ولما ب   ،ملكه  أضاعتالتي  الأسبابنغماسه في العبث و الفسوق من ا   في صباه ، وكان
سعد أكانت   الأمينلافة خ أن ب  ي  ولا ر   ،ه  ل  ظ  له من  م  ز  ل  أ  ، جعل الشاعر في بطانته ، فكان  أبيهبعد 
يذكر في عمر  شيء  سنوات . وخمس سنوات  من خمس أكثر عهدها طللم ي   نإنواس ، و أبي  أيام

حبسه على  إلىا كان الخليفة يضطر ذإ من تنغيص الأحيانلم تحل بعض  أنهاعلى  ،الشاعر المتنعم 
حلف عليه بالتشديد يوم أالناس حين يتهم لديه بالكفر و الفجور والمجاهرة بشرب الخمر ، و  أعين

، الأمينالرئاستين في خرسان يخطب بمساوئ  ، وكان ذوالمأمون أخيهلشر بينه و بين اصب  عصواأ  
" ومن جلسائه رجل قال :الأمين و عقد المجلس قام فذكر نإا ذإنواس ، ف أبيرجلا يحفظ شعر  د  ع  أ  وقد 

العراق  أهلوينشد من قبائح شعره ، ويذكر  ،، متهكم فيقول كذا وكذا " ، كافر مستهزئ   ماجن  
 خرسان. أهلفسق و فجور ، وخمور وماخور" ويلعنهم من يحضر من  أهل" :فيقول

ليه نواس  ، وحرم ع أباعد و  ت    له و فجزع، بالأمريخبونه  إليهخرسان ، فكتبوا  مين عيون فيللأكان     
ا ، لا خوفا من مكره   طيع  ا المنع ، في  ذمن ه يتألمشرب الخمر ، وذكرها في شعره . فكان صاحبنا 

ا مرت به ساعات فما يستطيع عن وربم ،ته وحفاظا على سمعا له ب  ح   وإنماو بطشه ،  الأمينغضب 
يؤديه ،  أنطيق يتغاضى عنه ولا ي   لأميناويهزأ به و  الأمين ، ويسب   بال  ا غير م  ا ، فيشربهر صب  لخما

به  نواس وشكا أبوالسجن ، فتذمر  إلى الأمينبه  فأمرمي مرة بالثنوية و شهد عليه عدة نفر ، ور  
 بالمأمون إذ يقول:تنجد سوا  

َ"ونَِمنَلمأَْ بََِمَ وَ َايَ َ لََِنَ مَ فَ ،َنَِعَ َََََََََََََََََََََََََََََهنَعَ ف َ واَدَ ارجنََتنَسَ لَ ف َ َاَالأمينَأمَ "
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" والله لئن لحقته  :ستنجاده به قالفلما بلغه ا   نواس،بي أن يرى عنده شاعرا كأ وكان المأمون يود  
 وكان ،آخر عهده على أن الشاعر لم يشأ أن يترك الأمين مع ما لقي منه في،" ه  لمعن لا يؤ   ه  ن  ي   ن   لأغ  

و الفرس منهم ، و الشعوبية ،رس الف   إلى وميله   وبيةعلو جارى نزعته الش   المأمونناصر ي   أنمن حقه  
 ،ومنادمته   معاشرته   له   وتلذ   ه  بيح   ان  ك    نه  أمنها :  لأسباب الأمينالبقاء مع  آثر   ولكنه،يظاهرون المأمون 
 أنو منها  المأمونينال مثله عن  أن يأملله من الدالة عليه مالا  أنبتعاد عنه . ومنها فلا طاقة له بالا  
ل تكاالإعتزال ،وكان أبو نواس عظيم ون  في أمر الغفران كأصحاب الإد  ون  ي ش د  ي  يع  أهل خرسان ش  

ا خرج ذرتكب الكبيرة ، إإالعفو على مسلم رون ظلا يح لأنهمالسنة على عفو الله ، ففضل عليهم أهل 
يشفع به  أن وإمايغفر له برحمته ،  أن فإمامن الدنيا على غير توبة ، بل يجعلون حكمه عند الله ، 

،  الجنة برحمته   له  ثم يدخ   رمه  بمقدار ج   عذبه  ي   أن " و إماأمتيئر من لأهل الكبا" شفاعتي قال إذالنبي 
  .1ار مع الكفار"لد في النج أن يخولا يجوز 

و تنكر له ،ن الجزع و القنوط م شيءنواس  أبا أصابوظفر المأمون بالخلافة ،  الأمين ل  ت  لما ق  "   
 وكان المأمون قد ،يدحه  أو المأمونيتقرب من  أن أب  ها و غرورها ، و ملاذ م  سئ  و   بالحياة ر فتبمالده

في بغداد  الأمرله  ستبإسان ، ولبث هناك نحوا من ستة سنوات حتى اجعل مقر الخلافة في خر 
الذي ساوره بعد  اليأسيتصل به و يستميله بالمدح ، ولكن  أن. وكان بوسع الشاعر  إليهانتقل فا  

واه تحطمت من  ق أن أحسه، و عله شبح الموت فرا ءىياة الدنيا وتراح، جعله يزهد في  الأمينمقتل 
و تنسك حتى ،قلع عن المجون و شرب الخمر أربه يستغفره ، و  إلىاره ، ففزع ثستهكثرة فسوقه ، وا  

وخمسين  أربعالعمر نحو  وكانت وفاته في بغداد وله من،يكون من الندم  شد ماأهلك و هو على 
 .2سنة ، ودفن في مقابر الشونيزي"
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رمي حتى حذقه. ن على يعقوب الحضآالقر  باه، فقرأص   مند   دب  الأ  و  م  ل  نواس في الع   أبو" رغب   
 عليه شعر ذي الرمة. أالناشئ الراوية فقر  إلىالبصرة " وجلس  أهل أقرأ فأنتهب ذإ فقال له يعقوب :

وجلس في  ،تخريجا له  أساتذته أكثربن الحباب  ةالأدباء ، وكان والبكثير من العلماء و   إلى ختلفوا  
عن  يسأله الأحمرخلف  لىإو  ، أيامهاالعرب و  أبي عبيدة  يأخذ عنه أخبار إلىالبصرة بعد تبديه 
يه ، ثم و بر في بحر سيظثم ن ،الألفاظيكتب عنه الغريب من  الأنصاريزيد  أبيلى إالشعر ومعانيه ، و 
السمان و غيرهم  وأزهرعن عبد الواحد بن زياد العبدي ، و يحيى القطان ،  فأخذهطلب الحديث ، 

 للشعر،هو راوية  منهم حتى برع في كل علم طلبه، فإذاحد أمن كبار محدثي البصرة . ولم يتخلف عن 
   باللغة، مطلع على الحكمة الهندية عالم  القول،محكم  بالإسناد، الأحاديثيحفظ  الرواية،واسع 

ذلك بنواس قول الشعر"  يريدون  أبيقل ما في أمن شاهدوه :" كان حتى قال فيه بعض  اليونانية،و 
 قه في علوم عصره.و تف

أحفظ منه مع قلة كتبه ، ولقد نواس و لا  أبيا من وسع علم  أيت أ" ما ر  :ت  وب   بن ن   إسماعيلقال 
 .1فيه كتاب مشتمل على نحو وغريب لا غير" ار  ط  م  ق   إلاعد موته فما وجدنا له بشنا منزله فت

مائل ، ناعم نواس فقال :"كان حسن الوجه ، رقيق اللون، حلو الش أباور ظبن منا" وصف   
نا ، وكان ي  غ بالراء يجعلها غ  ثلأو كان  ،على وجهه وقفاه دائما منسدل   عره  ش  ،، عظيم الرأس  ،الجسم
ل ، شديد ق الطبع ، ظريف النكتة ، خفيف الظلك رقيإلى ذوكان  ،لا تفارقه " و في حلقه بحة   نحيفا

فاحشة  إلىهاد ليتوصل بزي الز   تزيأ  وقد ي   ،الي ما يقول وما يفعل بماجنا لا ي   ،ستهزاءالسخر و الا  
التستر و المتسترين ، يكره ا ، وكان يؤثر المجاهرة بفجوره وسكره ، و ه  معصية يقترف    أويرتكبها ، 

لا  امتلاف  ا و كان كري  ،حدث بتعهره الناس فيه و لا يخجل من الت بأقوالجعلته لا يحفل  ته  وصراح
 يكسبه في يومه يقول:يذخر للغد ما 

"َ َبيذيَتَ وَ وَاش ر بن َفقرَِغدَِوَ َئًاَخَ م َشَ وَ رَايَ َ ذخَ لاَتَ ََََََََََََاََََََاكَل َ دَ ويَََ جند  َ"ف 
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مجلس تكب عليهم ، وكان  وإياهمضمه  إذا، ف بأموالهميستعبدون الناس  نيالأغنياء الذوكان يحتقر 
 .1"غيبه  يحفظوا م   أن، ويريد منهم  مبهافما يغت أصحابهلة ، ويرعى عهد أفي المس الإلحاحيكره 

 

 

 

 

 

َ

َ

َ
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و عن م  س  ستطاع أن ي  ا  لمعروفة ، وبرز في معالجتها ، و الشعرية ا الأغراضكثر اول أبو نواس أ  ن  " ت      
شعره ، ولا سيما الخمري منه .فقال أبو  ة  اي  و  قبلون على ر  غيره في الخمر و المجون ... و كان القدماء ي  

، د  لهم على المعانير  و  ،طنه الف  ذفي المتقدمين ، فتح لهم ه مرئا  ة  : أبو نواس في المحدثين  مثل عبيد
شعر  و  ر  لم ي   فوقال ابن عائشة : من طلب الأدب ف في فنونه .و وأرشدهم  إلى طريق الأدب و التص

ثارها آتاني : كانت المعاني مدفونة حتى جسقال أبو حاتم الس نواس ، فليس بتمام الأدب .و أبي
 1نواس . "أبو 

َ  تل  لا  " له ديوان شعر م       ،من الأدباء منهم أبو بكر الصولي بجمعه رهط   ن  ع   فإنهامعيه ،ختتافف 
فصل در الطبعة المصرية و في ص،بع غير مرة في الفينا ومصر وبيروت وط   ،بن حمزه الأصبهاني اوعلي 

أل   موعة تتنمن أكثر من ثافثة عشره المجذوفي ه،شعر أبي نواس نقده  ةصبهاني في منزللجامعه الأ
 ، و أختباره معهم و مع القيان ،   : فالأول في نقائنه مع الشعراءثن عشر باباً إبيت ، رتبت على 

، و الثالث في المراثى ، و الرابع في العتاب ، و الخامس في الهجاء ، والسادس في  حالثاني في المديو 
الخمر والمجون ، و العاشر بين الزهد ، و السابع في الطرد ، و الثامن في الخمر ، والتاسع في ما َاء 

 –ر المؤنث ، والحادي عشر في غزل المذكر ، و الثاني عشر في المجون ، وقد أهمل الناش غزل في
، ولكننا  دابم الآنبته في الطبعة لأنه رأى فيه ما يفلم يث،، الباب الأختير  - ي مصطفى البابي الحلبي

لثاني لا ندري بأي عين نظر إلى الباب التاسع فإن فيه من التعهر ما لا يقل عما ورد في الباب ا
ومجونه في كتاب سماه  ري  أبي نواس و نوادره  و شعرهتابن منظور صاحب لسان العرب اوجمع  ،عشر

منبوطا بالشكل ، مشروحا  1924أختبار أبي نواس ، و قد طبع الجزء الأول منه في مصر سنة 
 2بعض الشرح ، لكن الحكومة المصرية منعت متابعة نشره بما فيه من فحش منر بالأختافق ."

                                                           
م ص  2005سنة  01لبنان ، ط . –موسوعة الحنارة العربية " العصر العباسي " بطرس البستاني ، المركز الثقافي الحديث للطباعة و النشر ، بيروت  1
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شعره ، فإنهم كانوا  يةهتمام الناس برواإو أشعاره لشدة ،تب الأدب حافلة بأختبار أبي نواس " وك     
ر القدماء ، فسار على الأفواه كل مسير ، فروي له في مصر أشعر ايتفكهون به ، و يؤثرونه على أشع

شعره كثيرا لم ،و نُ  ل   يبقى منها شيء ، أو بقي أو بيتانلم يعرفها أهل العراق ، و ضاعت له قصائد لم 
فإنه أكثر أشعاره في اللهو و المجون ،   ،رلك أنه سلك طريقا َديدا في الشعذمثله أحد  ،  حلين

ليس لهم حظ من الشاعرية و الشهرة مثله ، فأصبح و هبه ،ذوكان في عصره طائفة من المجان يذهبون م
 الرواة بشعره . ن  ع  الناس يلحقون به كل شعر في الخمر و المجون لم يعرف صاحبه ، و لم ي   

كان و من الأشعار ، فقد وضع عليه ابن الداية ،  و أضي  إليه النوادر والأختبار كما أضي  إليه
بن منظور المصري نوادر أشبه لاصحة لها ، و في أختبار أبي نواس  مشهورا بصحبته ، روايات لا

ل العراق ، فراحوا ها  بالشاعر كأو ف  غ  ل مصر ش  هبحكايات أل  ليلة و ليلة ، مما يدل على أن أ
و إن كنا  و نُن ، يهاو ملوه أحمالا ثقيلة زادت سمعته تش، فح ة عنهيبر غالالأختبار  صطناعيتفننون في ا  

ن نشك في بعض نوادره التي يظهر أحوادثه المجونية  ، لا يسعنا إلا ه و تلا يحاصرنا ريب في ختاف ع
و سنتعمد في درس شعره على المشهور منه الذي لا يشك ،عليها التفنن وحب التفكهة و الإغراب 

 1ليه ."إفي نسبته 

في ما يأتي سأحاول أن أعرض بعناً من قصائد أبي نواس في شعر الخمرة ، و الغزل ، والزهد ،  و   
نه شاعر عظيم وله ديوان كبير ،لأحقه  يه  ف  و  ت   س  د و المدح ، وهده القراءة في شعر أبي نواس لا ت  ر والط
تب في الفخر في أحيان  كا فمثاف  نفً آكل قصائده ، وكتب في أغراض كثيرة على غرار التي ذكرتها   م  ن  ي  

  لك في الوص  و التوبة و الرثاء لكنه كان غرضا ضعيفا عنده .ذكثيرة و ك
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 أبو نواس شاعر الخمرة : -أ
   أ ثن  ع لى الخ مر 

 وَسَمِا  أَحسَنَ أَس ئِِا  ئِِا                           "أثَنِ عَلى الخمَرِ بِِلا

   ـــــ  عَلى م ئِاِلا تََعَلِ الم ءَ لََ  ق هِراً                          وَلا تُسَلمِطاَ  

   ائِاَِ زَ ى أَكثَـرُ أَج  حَقبَةً                           حَتّم مَضَ  قَت  قَد عُتـم ،كَرخِيَّة  

  ــــئِِابَ ى آخِرَ حَو    سِوَ مِناَ                            يدُرِكُ خََم رهَُ  فَـلَم يَكَد   

 ــــ َ   وَأنَض ئِاِاهَ رَ نفُوسَ حَسَ      ومَةٍ                 غَيَر مَذمَ  يَت  فأََح  ،ارَت  دَ  

 .1بَِِكف ئِِا "،وا ا عُد  وا إِذَ سُ ليَ       شَر                      مَع  يَشرَبَُ  قَد  رُ وَالخمَ  

  َسَ أ  الـك ـَ دِرِ ب  

رَبِ الرماحَ العُقَ                              اَ نـاَــ ر  سَ ـأ  الـكَ  "بدِرِ       راَـــــــــــــــــــواش 

قِـياَ وَ  ـ                    ـمَـ ثلَ  ـ   مِ اس    اـ رَ ـــــــــــــــــــــــــــي ـلاً عِــي ـــَــرَبُـ  كَ              تَش 

ـ                المِ  ـحُ فُ نـ  يسـ ً، ت ـَخَـن ـدرِ  لَُّ  يكِ تَ  وَ  ـكَ،           س     راَ ـــــــــــــنَ الْ 

  راَــــــــــــــــــــــم ءَ  زادَت كَ خََُ             ال ــ                   تَ فِـيا ـَر  ـ ـَـثك  ا أَ إذَ فَ 

م ً               ذَّ  اللَ م ضِ فِ إفَ  ـلـَعَـن  فِيـاـ  الـعِـ وَ           اتِ قُد      اراَذَ ـــــــاخ 

ـعَـلِ البسـت نَ   .2ةَ داراَ"ــــــــــــــــريــقعــَلِ الاج ـ وَ            ـتــ ً،                ي  ب ـَ واج 
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أبو نواس في  وص  الخمرة ، وأكثر شعره يتمحور حولها ، فتتبع أحوالها منذ ميافدها كرمة إلى  ر ع  ب   
فصورها لنا   ،العذوبةو  بالسهولة حبة عنب ، إلى معصرة ، فكان أسلوبه في وص  الخمرة يتميز  

 الخمرة على الإطافق. يم  ع  ا ، فهكذا كان أبو نواس ز  ملموسً  ا جميافً تصويرً 

  :اعر الغزلأبو نواس ش -ب
   يب   ل  ت  ق   ل  ص  ح       

  قِ ـــــــــــــيهِ مِن  بَ ن  فِ   إِ ــــــــمَ فَ                    ــــــيبِ ـل  ت  قَ ـلَ صَّ ـ ن  حَ "جِـن ــَ

 يــــالـبـَ قِ  ـ  ثـُل ـثـِــهِ ــــــــــــــــــثـُل ـثـَـوَ             ــــي               بِ ـل  قَ  ن  ــ نِ مِ ثَ لُ ـ  الث ـ لَََ 

 يــــ قِ ــــــسَ ـل  ـل ـثِ لِ ثـُل ـثُ الث  وَ             ب ـقَـى                 ـ  ي ـَـل ـثِ مَ ـ  ثُ ثَ ـل  ثُ وَ 

ـاُـم  سِ ـقَـى أَ ب  ت ـَف ـَ َ ا بَ زَّ ـــــــــــــ ـــَتََ            ـــتم                  س   1 قِ"ـــــــــــــعُشَّ  ي 

وقع  و   فتت  من أكثر الأبواب التي برع فيها أبو نواس ، فتغزل بعدد كثير من النساء لكنه ا   عتبر الغزل  ي  
لمان الغ   نه تغزل بالمذكر ، فوقع في عشق  أا ، كما كثيرً   فكتب فيها شعراً  ان  ن  َ   في حب معشوقته  

 و في هذا الباب يقول: ع  ل  و الو   ب  ففاضت أشعاره بمعاني الح  

   زل   غ  تى  ا ف  ذ  

 بِ طَ ــــــــــــــــــــى العَ وَ قبُهُ سِ ر  شيءَ ي ـَ لاَ                يؤَبِ  بم لَ   احُ  ئِب  فِ ــــــــ"مَن  غَ 

 بِ ؟!صِ تُ   لَ لَ  ــــــــــــا قَ ذَ  ن  مَ  ، فَ بِ ل  ق ـَ    ً                ــغَرَض مَت  رَ  ةٍ رَ  طِ بم شَ حُ  ن  مِ 

رُ أَ البَ  بَهُ مَ د   جُبِ ــــاحُ  نَ ا مِ دَ بَ ى ، وَ وَ ت ـَس  اِ  يَ حِ                   ــــــــــــــــــــتُ بَِ ي  أَ   رَ ش 

نَ العَ وَ  لْيِدِ بِ                    اً ـــــــ  شَبَ يُُ طِاَ    لَ  شَ ب نُ الرَّ وَإ ِ ـــــــــــــــــيـ   بِ ــــــــــــــــــاللَّبَ  وَ ي 
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 بِ ــــــنَ بَلَ الذَ ــــــــــــي، مُسَ اشِ وَ احَ  ر دَ وَ         ت          لَ مَ تَ   ، اش  هَ ير َ لَ غَ بَ ر  سَ ا تَ ذَ إِ وَ 

راً : ذَ ولُ طَ قُ ت ـَف ـَ  يُُبِ  م  ــــــــــــلَ ، ف ـَ هِ يحِ بِ صِ سُ النَّ ف  ن ـَ      ت            فَ ت ـَ  هَ تَّ ا فَ و 

 1"بِ رَ ــالَْ  نَ ا مِ و  دُ عَ  ن  ــــــــــــ ــِمعدى لِ أَ                 نٍ ـــــــــــــــــــــ، مُُ   ةٍ يبَ رِ   ةِ بَ ص  عُ وُدٌّ لِ 

 نواس شاعر الزهد: أبو -ت
   ك  ي  ب   ل 

          مَلَك   ن  لمِ مَ يكَ كُ مَلِ          ك        ــــــــــــــــلَ دَ ع    أَ   ، مَ نَ لَََ إِ "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ك      لَ  تُ بـَّي  لَ  د  قَ كَ،ي  ب ـَلَ                        
        ك      ـــيكَ لرِ  شَ كَ ، لَا ل  المُ وَ                 كَ لَ  دَ م  احَ  نَ إِ  كَ ،ي  بـَّ لَ 

          ك       ــــــــــــــــــلَ ثُ سَ ي  هُ حَ تَ لَ ن  أَ                ك  ـــــــــلَ أسَ د  ب   بَ عَ   خَ مَ 

                                                                                                                                                                               هَلَك   بم  رَ ــــــــــــــــــــــــــــــيَ  كَ لَا و  ــــــــــــلَ                 
 ريكَ لك  ـــوالملكَ ، لا ش                لك  إن احمد كَ ، لبي

 لَّ لك  ــــــــــــــــــــــــــهَ أَ  ن  ل  مَ كُ وَ                 وَمَلـَـــــــــــــــــــــــك   بِم نَ ل  كُ 

 2"ك  ــــــــــــــلَ لَبََّّ ف ـَ و  أَ  سَبَّحَ،   ك              ـــــــــــــــــــــــلَ أَ دٍ سَ ب  ل  عَ كُ وَ 

   اني  ف  َ   ام  ل 

 ـرُ ـــــــالخـَبَ ن ـهُ وَ تُ مِ ـ لَا سَ نّم الرمِ عَ               تـَنـَعَت  م  اِ بِيبُ، وَ لَمم  جَفَ ني احَ 

تـَدَّ اِ  قِ شَ  ش  ـتُـلـُنِ  دَ ي ـَـك ـَي ، فَ ـو  رُ حَبِ ذِ               ــيق   رُ ــــــــــكَ الفَ وَ  م  الََ ، وَ يبِ ك 
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 رُ :ــــــــــــــوعُ تـَن ـــاَمِـــمُ الد  وَ   ،ـل ـــوَةٍ  خُ فِ             لهُ تُ  ل  ق ـُ يسَ، ثَّ لَ ب ـ تُ إِ و  عَ دَ 

رَحَ جَ أَ            د  قَ ـيــتُ ، وَ بـُلِ  د  ي ـفَ قَ ـ  تـَرَى كَ مَ أَ   رُ ـــ ـــَاالسَّ  ءُ وَ كَ  البُ ف نِّ قـ 

رِ حبيب،صَ        ـي   فِ   ةَ ـوَدَّ  الـمَ تـُل قِ لِ  ن تَ لَ  ن  أَ إِ   دِرُ ــــــــــــــتَ ن تَ مُق  أَ وَ  د 

 1"رُ ــمَفَ صِلي السَّكَ   جَرَى فلَا وَ          ع تُ غِن ً  سَِ لَا ع راً، وَ ل تُ شِ ق ـُ لاَ 

نه أ إلافي شبابه ،  آثامرتكب عدة معاصي و نه شاعر الخمرة و المجون ، وا  نواس بأ بيأعن  ف  ر  ع  
في  دقه  ص  و  هدية تبين ندمه  لنا قصائد ز   أنتجقبل وفاته ، لذلك  وبته  ت   ت  ن  س  وح  تاب ، بأنه،  ال  ق  ي   
 .بته  و ت  
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 :بو نواس شاعر الطردأ-د
   ابً ل  ك    ت  ع  ن   أ 

لُهُ مِن  كَدِهِ            تُ عَ ن ـ أَ  هِ ــودُهُم بِ جُدُ  سَعِدَت   قَد          كَل بً  أَه   دمِ
 دِهِ ــــــــــــــــــــــــهُ لَهُ كَعَبلاَ يَظَل  مَو                  عِن دِهِ  مِن   دَهُم  عِن   خَير ٍ  كُل  وَ 

 دِهِ ر  ــــــــــــــــــوَإِن عَري جَلَّلَهُ ببُِ               دِهِ مَا    حِبٍ مِن   صَ نَ يتُ أَد  يبَِ 
ُ تَـلَذ  مِن                        دِهِ لاً بِزَن  دَّ مَُ ، ذا غُرَّةٍ  هِ ـــــنَ قَ س  حَ  هُ العَي   دمِ

هِ قيَهِ وَطُ يُر شِد  خِ تَ    دِهِ طَر    ءُ عَنَت ً مِن  ى الظِبَ قَ تَـلَ                   ولَ خَدمِ
هِ رَبُ كَأ  يَش   هِ  مُر  ينَ فِ رِ   عِش  يدُهَ يَصِ                   سَ شَدَّه  بِشَدمِ  1"قَدمِ

   ايكً د   ت  ع  ن   أ 

 ! ــدَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَم جَ ــرِ كَ   وَ  مَّ يـمَ عَ ـرِ كَ          دِ ،       ـــــــأن ـعَتُ دِيـك ً من دُيـوكِ الَنِ ــ"

بَةٍ  لي سَ   ز دِ ي الَ ــــــــــــــــــــــــ فِ لَا  وَ  يَّ قـُضَــ عِـ وَلاَ          ،        مَعَدَّ لَ ت  إَ ـــــــــــــــــــــــــــــلنِِس 

ـمِ المَ ضَ          ،       دِ ـــــــــــــيدِ الزَّن ـدِ يشِ ، ش ـَتَّـحِ الرمِ فَ مُ  ـيـمِ العَ ظِ يبِ، عَ  لِ خَ خ   دِ ــض 

سِ لَا  النَّ ـهُ فِ مَ نَ   وَ             دِ،    ع  ب ـَ ن  ى مِ تََ ر  يكُ اِ ا الدمِ ذَ  إِ تَّ حَ   ع ـدِ  السَ  فِ ح 

تُهُ كَ أَ رَ   دِ ــــــــــــــــلَ خَط رِ الُس  ث  ط راً مِ طرُُ خَ يَُ     ،             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  رِسِ ال مُعَ  لفَ ي ـ

دِ لٍ بَِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ مُوَصَّ عَ ت ـَوَ      ،           دَ الكَدَّ ـــــــــــــــــــــــــــــلكَدم بَـع  بِ  شمهُ قُ ي ـَ  ا 

دِ ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً يعظمُهُ بلسم كَّ فُ مُ         ،        لقِدَّ ــــــــــــــــهُ كَ يكَ لَ ى الدمِ رَ ت ـَ تَّ حَ   2"ج 

دِ يََلَكَ مِن  دِيك رُبِ فِ الَمَ                             ا 
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يص  لنا كل ما  موضوعه حول الصيد ، فكان   لنا حدثا كافميا يدور   أبي نواس تص    رديات  ط  
ا صورة جميلة للبيئة التي كان يعيش ، من صيد الغزلان و غيرها ، فكونت لن   هل الثراء  أبه  ى  ل  س  ت  ي   
  .و ترفه   رحه  ى م  ل  ج  ت  ذه الطرديات ي   هو في  ،فيها
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 نواس شاعر المدح : أبو-ه
  يقول: الديك الصدوح َعفر بقصيدة عنوانها أبيبن ان عبيد الله بالعباس أبو نواس  مدح 

قِ  ِ فَ               وحُ دُ ـغَرَّدَ الدميكُ الصَّ "  وحُ  بَ الصَّبُ ! طَّ نِّ س 

قِ اِ وَ   يحُ بِ ي القَ دِ ــــــــــــن    عِ نً سَ حَ                  اني رَ ـــ تَ تَّّ ــــــــ حَ نِّ س 

وَة   تَ   وحُ ــــــــكَ نُ الفُل    دَ يَ شَ حِ                   ً ـــــــــــــــذ كُرُ نوُحقَـا 

 وحُ فُ ـــــــــــــــتَ ف ـَ ، يحٍ يبُ رِ طِ                  بَ أ  ـــــــيَ وَ   ،ياَ نُُ فِ  نُ نَ  

بََّ ــــــــــــمَ نُ و  القَ  نَّ أَ كَ فَ   ح  ـــــــــــــــك  ذَبيِس  م  مِ اُ ن ـَيـ  ب ـَ                 ،ا 

يَ  فِ نَ أَ   وحُ رُ أَ  دُو وَ ــــــــــــــــــغ  ـ سِ أَ                  ـبَّ ــــالعَ  نَ   مِ  دُن ـ

، عَ  شِِ هَ   يحُ دِ و المَ لُ غ  ي ـَ هُ دَ ـــــــــــــــن  عِ                  ،  دَلَِّ ــــــــــــــب  يم

َ بَ                   ب  ـــــودِ ، كِتَ لَمُ الُْ عَ   وحُ ــــــــــــــــــــــــلُ هِ ي ـَي  ن ـَيـ   عَ ي 

 يحُ ودَكَ، رِ ــــــــــجُ    خَلاَ مَ                  ي،يرِ مِ  أَ ودٍ يََ ــــــجُ  ل  كُ 

ََِ بَداً لَا أَ                      يََ طَ ــــــــــــــــــعَ  تَ ن    أَ نََّّ إِ   1"حُ ـــــــــــــــــــــــــي تَس 

  الخليفة هارون الرشيدمدح: 

 إلى، ثم ينتقل بعدها  الأطافلبالوقوف على  ط ل بُك ئِيالتي عنوانها  بو نواس قصيدتهأيبدأ الشاعر 
 دح الخليفة فيقول:فيشرع في ممن القصيدة  الأصليالغرض  إلىوص  الخمرة ، حتى ينتهي 
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 ــ ءِ فَ لَ ى الخُ لَ ونً عَ  رُ لَ هَ ضَّ فَ  وَ             هِ مِ ل  ـــــــــــــــــعِ ورَ بِ  سَ المُُ سَ  ن  كَ مَ  رَ بَ ت ـَ"

نَ   اِ  مَ ير ٍ يشُ بَِ عِ نَ    ءِ ــنَ و المَُ بُ  أَ  نَ يَ ن ـ  سَ دُ سَ   مَ  وَ          ى ،ــقَ ى التـَّ لَ   عَ ن طَوَي ـ

  ءِ ـــــــــــــــــ حَ مَسَ صَبَ لُ رُؤ يَهُ مَّ يُـؤَ          هُ نَّ أَ ــــــــــــــــــــــــــــ كَ تَّّ حَ  ، فُ اللَ  م  يََُ مَ إِ 

 1"اءِ وَ ـــــــــــــــــــ ـــِلي فِهِ بِ  داَ سَ  طُ نَِ يُـنَ              مَ ــــــــــــــــنَّ أَ كَ   ،ينِ دَ  عِ وَالُ السَّ شَم ، طَ أَ 

ممن عاصرهم على غرار العباس ،  أشخاصنواس عدة قصائد في شعر المدح ، فقد مدح عدة  لأبي
كان   لأنهعدم صدقه  الأحياننلتمس في كثير من  أننا إلاالرشيد ، الفنل بن الربيع ، الخصيب .... 

 يطمح منهم الخير.
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َمنََرحتَ طَ       َالنقاد َالكثيرَمنَالتساؤلاتَبينَالدارسينَو ،َ َأبيَنواسَالفذّة شخصية
َحولهَالكثير ََ،:َمحبَومعجبَمنَاجدد َ،َااننقسوواَلى َقسوينقدامىَوَمح دثينَ،َوَأثارت 

بحياوكارهَوَساخطٍَ،َوَلإعطاءَالرأيَحو َهذهَالشخصيةَلابدَلأيَنا َةقدٍَأنَيكونَمُلواًَ
وجامعًاَ،َلأنَّأ كَلَآثارهَلطلاعاَشاملاًَ لأنهَُوَنواسَعبقريَُزمانهنَ،ََباأبيَنواسَوَمطلعاًَعلى

 ،القرونََنَّماَقيلَعنَأبيَنواسَعبرَهذهلللهجرةَ،َ"َالثانيََع ل مٌَمنَأعلامَالشعرَفيَالقرن
كَنيلَلليهَمنَانَوَ د عاَََ،تهاماتَ،َوَماَنُسبَلليهَمنَأخبارَ،َوَممارساتَوَسلوكَشادما

َلى َأنَتأخدَطابعًاَأسطوريًًَيتناقلَالنّاسَسيرتهاَ،َوَيتندرونَبأخبارهاَ،َيدّعوناَ شخصيتّهَُ
َعَُ َالشخصيةَمنَعبثٍَ،َوَانَلى َالتحفظَالكبيرَفيَتقبلَما ونَ،َمجستهتارَوَرفَعنَهذه

وَلنَّمنَيتابعَأخبارَأبيَنواسَ،َيقفَعلىَالتناقضَالكبيرَبينَهذهََ،تقُبلَُماَنُسبَلليهوَ
كَواَيقفَعلىَمدىَ الأخبارَ،َوبينَماَتنطويَعليهَشخصيّةَأبيَنواسَمنَتميزَونضجَ،

نرىَََ،اريناَهذهَالأخبللاَأنهَُّبالمقدارَالذيَتثُيرهَُانَ،أخبارهَُلمبالغاتَالتيَأحيطتَبهاَسيرتهَُوَا
َ.1لابدَمنَالتحفّظَالكبيرَلزاءَقبولهاَأوَراضهاَ"أنَّ

حياتهَ،َوَلاَبدَُلهمَمنَوََالإلمامَبأخبارهمنَوَلإعطاءَالرأيَحو َأبيَنواسَلاَبدَللنقادََََ
َحقهَُ،َوَفيَماَيأتيَسوفَنعرضَرأيَبعضَالنقادَايهَ:ََهذاَالشاعرَليفاء

كَتَََ َللينا َحملتها َالتي َالروايًت َهدااَ"تدُُ  َيكن َلم َنواس َأبا َأنّ َعلى َالنقد َو َالأدب ب
كَانواَيُشنََطعنَ،َبلَعلىَالعكسَمنَذلكلل كَثيراًَما ََ،هَوَثقااتهَاللُغويةلويدونَبع،َنجدَأنهم

فانَمنَأنهََيبةَعنهَ،َوَماَقالهَُأبوَهنَبنَقتُابهَ،َمنَذلكَماَسمعناهَُمنَحديثَوَمتانةَأسلوَ
كَذلكَأشادَالأصوعيَبعلوهَوَ َشعرن، َالنّاسَ،وَأعراهمَبكلنّ أدبهَوَشاعريتهَأمامَكانَآد ب 

َالحديثَالعامَعنَعلوهَوأدبهَ،َنجدهمَيشيرونَبصفةَالفضلَالبرم كيَ،وَلى َجانبَهذا
كَانَيحفظَدواوينَستينَلمرأةَمنَالعربَ،َ َللكثيرَمنَالشعرَ،َايُقا َأنه فظهن خاصةَلى َحن

كَانَأحفظَوج هَثقااتهَالتيَلمَتكنَقاصرةَعلىَوَاضلًاَعواَيحفظَمنَأشعارَالرجا َ،َوَلنهُ
                                                           

َ.12َ،َص1981سنة1ََحلامَالزعيم،َدارَالعودةَبيروت،َطغترابَوالتورد،َألانَسَبينَالعبثَوابوَنواأ1َ
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أبيََعلىَاللغويينَأمثا َ:خلفَالأحمرَ،والشعرَأوَالأدبَعامّةَ،َوقدَعكفَبصفةَخاصةَ
كَواَنظرَفيَنحوَس كَانَتنويةزيدَالأنصاريَ،َوَأبيَعبيدةَمعورَبنَالمثنىَ، َبويهَ،َمنَهنا

بيَعوروَالشّيبانيَ،َوَابنَفانَوَأامَ،َوأبيَهنَظَوَلبراهيمَبنَسايرَالنظحثا َاجداالعلواءَأم
كَانَيََُالسكيت كَلَُ،َبعلوهَباللغةَوَبإحكامهَلقولهَ،َبلَصرحَّبعضهمَبأنه ستشهدَُبشعرهنَ،

َاللغةَوَلكَالإلمذلكَالثقااةَ،َوَذ الغريبَوََالشعرَوَالروايةَوَالحفظَوالشعرَامَالواسعَبعلومن
َمثلَابنَقتيبةَيطوئنَلى َأنَّالمواطنَالتيَأَُ،َه نَُعلىَأبيَوَالذيَجعلَعالماً خذَايهاَال لح 

كَلامَالعربَوَالشعرَالمتقدنواسَلنماَيُُكنَالانَ َلهاَ،َمااَيوجدَفي ُُ هذاََمماَيشبهها،ََحتجا
لبراهيمَرزَفيَعلوَاللغةَ،َوَأثرهَفيَشعرهَ،َلاحظهَُالكثيروُنَمنَالمتحدثينَ،َاطهَاالتفوقَالب

كَيفََوشعبَ،تعلمَأبيَنواسَالفصيحَالغزيرَالميُشيدَُب ديدهَعلىَالديباجةَقتصرَتَّانَيعُجبُ
مندورَنفسهَيتساء َعنَالسّرََفيَعدمَثورةَالنقادَعليهَ:َ"َوَوَعندَمجردَلدخا َالبديعَ،َ

دقَُال كَانَأبوَنواسَيجيدَاللغةَالعربيةَوَيح  كتابةَايهاَ،َهلَذلكَلّأنَّالنقدَقدَنماَبعدَ...َأم
كَلَهذهَالأسئلةَعربياَاجاءَشعرهَ َفيَشيءَعنَعوودَالشعرَ؟َلاَريبَأنَفي أصيلاَلمَيخرُ

كَثيرَمنَ شيئاَمنَالصحةَ"َ،َوَبالمثلَيشيرَعبدَالقادرَالقطَلى َتماسكَبناءَقصائدهنَفي
َ.1الأحيانَ"

كَتابَالنقدَلأاكلَمنَا َوَأبوَهنفانَ،َوَمندورَصاحب ،َ المنهجي،َصوعيَوَابنَقتيبة
كَتابَحركاتَالتجديدَفيَالشعرَالعباسيَ، ثقااتهَوََأشادُواَبعلوهوعبدَالقادرَالقطَصاحب

...َوََواجداحظَالواسعةَ،َوَسارَعلىَمنوالهمَابنَرشيقَ،َوابنَمنظورَ،َوحمزةَالاصفهانيَ،َ
َللاََ،سنعرضَبعضاَمنَأقوالهمَفيَأبيَنواسَ،َ"َقا َاجداحظَ:"َوَلذَتأملتَشعرهَُاضلتهَُ

ونهمَلاَيقاربَينليدوَأبداًَأشعرَ،َوَأنَّالموَوَترىَأهلَالبدأالعصبيةَ،َايهَأنَتعترضَعليكَ
َ..."َوقا َاإنَانََفيَشيءَ،َ عترضَعليكَهذاَالبابَ،َاإنكَلاَتبصرَالحقَماَدمتَمغلوباًَ

                                                           
كَليةَالآداب،َجامعةَالقاهرة،َدجديدةََالنقدَالعربيَوشعرَالمحدثينَفيَالعصرَالعباسيَالأو ،َمحاولةَلقراءة1َ رَا،َعبدَالحكيمَراضي،

َ.204-203،َص1شايبَ،َط
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َأشعرَمنَأبيَنواسَ"َتحدثَعنه كَانََأيضاَ:َ"َلاَأعرفَبعدَبشارَمُولدا لبنَرشيقَبأنه

ََأ ي س رَ  َمن َقربه َعلى َويحسدهُ َعشرته، َلى  َويُيلُ َللا َأحد َوما َشعراً، َلظراهََالنّاس النفوس
َ،َوَذكرَالخطيبَالبغداديَعنَضولطفهَ،َوَهوَأشعرَالمولدينَ،َوَليسَايهمَمنَيَُ ارعهُ

كَلامَالشعرََ كَلامَأبيَكلاماَاجداحظَأنهَقا َ:"َلاَأعرفَمن هوَأوقعَ،َوَلاَأحسنَمن
َاجداحظ َونقل ،"َ َاانََنواس ،َ َالكلام َله َجمع َالفتى َهذا كَأن ":َ َقا  َأنه َالنظام ختارَعن

َأن َعلينا ،َ َاهيَتشيرََأحسنه" َالفتىَ، كَلوة َمنَلنقفَعند كَانَأكبرَسنًا َالنظام ى َأنّ
كَلوةَ اتىَالنواسيَ،َوَأنَأباَنواسَع ر ا هَُوهوَاتىَ،َوَهذاَمخالفَلتاريخَ،َللاَلذاَحملناَمعنى

كَانَأبوَنواسَعالماَباللغةَ،َراويًًَللحديثَوََعلىَمُؤداهاَمنَالبراعةَ، وَقا َابنَمنظورَ:َ"
َلى َالباديةَاأقامَخدَاللغةَعنَالأالأخبارَ،َأ عرابَ،َوروىَالحديثَعنَالعلواءَ،َوَخرُ

كَانَأعلمَباللغةَمنَأبيَنواسَ،َولاَ ايهاَسنةَ"َ،َوَيرددَاجداحظَقولهَايهَ:َ"َماَرأيتَأحدا
كَانَةَالانَوَمُجانب،أاصحَلهجةَ،َمعَحلاوةَ أبوَستكراهَ"،َوحدثَعليَابنَحربَقا َ:"َو

يقومَلااَلاَيستقصيَوَلاَيحللَشعرهَُ،َوَمطبوعًَنواسَآدبَالناّسَوأعراهمَبكلَشعر،وكانَ
كَثيراَ"َ،َ،عليهَ شعرهَُمتفاوتَ،َلذلكَيوجدَايهَماَهوَفيَالثريًَجودةَاوَيقولهَعلىَالسُكر

َوقوَ َوَماهوَفيَالحضيضوَحسنًا ،َ َوَركاكةًََة َخليعاََضعفا َوعلوه َأدبه كَثرة َوكانَمع ،
َشاطراًََجناًَما َاتى َو َظرََ، َحلو َذلك َجميع َفي َهو َ،َو َلظراه َالناس َيسحر كَان َو ،َ يف
كَانَشديدَوَ كَانَأسخىَالناسَلاَيحفظَمالهَُوَلاَيُسكهََ،َوَ َ،و كَثرةَملحهن حلاوتهَو

كَانََ،يُدحهمَكثيرةٌَََطانَعلىَعدنانَوَلهَُايهمَأشعارالتعصبَلقح وَيهجواَأعداءهمَ،َو
َ"بيتهمَ َ.1رأيَالخوارُ

َََ كَبارَالعلمََهَنواَعلىَأنَأباَنواسَشاعرَزمانه،َوأعكلَهؤلاءَالنقادَأجمَ دبَلأا،وَكانَمن
َلأنهََُ َعصره، َظرَعَُفي َلطيفا، كَان َ"اقد َالواسعة، َحكوته َو َومعراته َبعلوه َحلوَرف يفا،

كَانَمنَأ كَثرتَطرائفهَوَنوادره،َوحتىَالمعشر،َوَظراه همَماَتتويزَبهَشخصيته،َلذاَاقد
                                                           

 بتصرف.597َ-596-595،َص1964،َسنة1َوت،َلبنان،َطلتزام،َد.َعليَشلق،َدارَالثقااةَبيَرأبوَنواسَبينَالتخطيَوالان1ََ
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ى َجانبَماَلى َالهز َوَالدعابة،َلتاههَهذاَلهز ،َولعلَانَبااجدادَاقدَخلطهَبالعبثَوََرهشع
َقدَجعلَالكثيَر َيردَعلىَخاطره، َوحريةَفيَقو َما َمنَجرأة َمنَينَينسبونَلتتوتعَبه ليه

يرَليهَبصلة...َولهذاَنرىَالكثلوَالشعرَالمبتذ َماَلمَيُتََاجنالنوادرَوالحكايًَوَالسلوكَالم
كدتَالروايًتَميلهَأديوانه،َوَقدََبيَنواس،َمبثوثاَفيمنَالشعرَالذيَلاَيحولَخصائصَأ

احفظَمنهاَشيئاَََحَ لَ نواسَللنوادرَوَالمنََتفرغَأبو»ى َالظرف،َومماَقيلَعنهَفيَهذاَالمجا :َل
َوَمُطَ َ«ريفاكانَخفيفَالروحَظ»وقيل:َ«َكثيراً َلتكثرَمداعباته َأعده َما َبرأينا َهَُتَُاباَ يَ وهذا

َ.1لهم..."َليكونَنديُاَللخلفاءَوَالوزراءَوسميرا

َأََ كَان َالشيبانيو َعورو ََبو َأ»يقو : َايه َأخذ َما َلانَلولا َالراث َمن َنواس حتججناَبو
كَثيرَمنَأ«بشعره المتحدثينَوَالمتكلوينَيعجبونَبأبيَنواس،ََئوةَاللغةَوَالفقهاءَو،َوكان

كَانتَتضطرهمَلى َهذاَ ولاَيكرهونَمنهَللاَهذاَالراثَوالمجون،َذلكَلأنَمقامهمَوصناعتهم
عجاباَلاحدَله،َلاَيصراهمَعنهَبيَنواسَانَالتحفظ،َاأماَالأدباءَوَالشعراءَاكانواَيعجبونَبأ

ليهمَرمااَرغبهمَذلكَفيَشعره،َوحببَلوََد،وَالهز َعلىَاجدَّأنهَآثرَالسهلَعلىَالغريب،َأ
 .2«سيرته

َالأََ َحمزة َ"وتحدث َاقا : َديوانه َجامع َانََنَّل»صفهاني، َمع َالرجل َتعاطيَهذا َفي اتتانه
القريض،َوتأتيهَلحسنَالقو َمعَالمذيعَالفاخرَوَالنسيبَالعذب،َوالغز َالرقيق،َوتناو َماَ

،َولاَحدَقبلهَُه،َحتىَمااَلمَيأتَبهَأحساننَيبلغَانَعلىَمنَرامَمرامهَُ،وطوعَفيَأستصعبَانَ
ى َالناسَايواَشعره،َولاَصدرَلَلَّالرواةَبََُطَ لمَيحنَُ،منتشرَالشعرََفيَعصره،َولاَمنَبعده،

َو رََ 
ُ
َوقدَشدَعنَالنسخَالم َمعتودة، َنسخةَصحيحة َعنه َالكثيرَمنَشعره،َودعوا َالمجووعة ة

كَانَأ–آ َنيبختَهلَالعراق،َاقدَحكىََيعراهاَأرَقصائدَلالهَماصَنَّحتىَأ بوَوهمَالذين
َنوَ َلهملاسَمنقطعا َومعاشرا َأَ-ليهم، َشعر َذهبَمن َوذلكَلقلةَأنه كَبيرة، َنواسَقطعة بو

                                                           
 .30غترابَوالتورد،َأحلامَالزعيم،َصأبوَنواسَبينَالعبثَوالان1ََ
 .55َ،َص14َُ،2حديثَالاربعاء،َطهَحسين،َدارَالمعارف،َمنتدىَمكتبةَالاسكندرية،َط2َ
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دخلتَمصرَبعدَأبيَنواس،َ»وحكىَعبدَالسلامَبنَرغبانَالحوصيَأنهَقا :َ«.َاحتفالهَبه
َأ َبها َله َأشعارَاوجدت َعند َليست َالعراقاً َهل َلولم،« َخراسان َمن َالمأمون َعاد َبغدادَى ا

َجزعًَ َأأظهر َاقدان َعلى َبانَا َوشغفا َنواس، َي َ بي َوكان َأشعاره، َأَلوَدَ وَ ستواع َلى  يًمهَبقي
نحطتَدرجةَالقريضَبهلاكه،َالعنةَاللهَعلىَمنَسعىَذهبَظرفَالزمانَبذهابه،َوانَ»وقا :َ

َ.1«به

َانَويَُ َالنقاد َبعض َأضيف َفي َبآرائهم َ"دلائهم َقو  َذلك َومن َنواس، َلرجبي َالعتابي لَكلثوم
لولاَ»،َوقيلَعنه:َ«حدلَعليهَأضَّدركَالخبيثَاجداهليةَماَاَُلوَأ»بيَنواس:َينُاظرهَفيَشعرَأ

َلإماََ َالخلاعة َمن َشعره َيخلط َحديثَكان َوفي َتعاى  َو َتبارك َالله كَتاب َفي َبشعره حتج
َسلم َو َعليه َالله َصلى َ«الرسو  َوقيل: َل»، َالخضرمي َيعقوب َعلى َالقرآن َالقرَّقرأ اءَمام

َأهلَالبصرةلليهَيعقوبَبخاتمه،َوقا َله:َلذهبَاأ،َورمىَقهَُحّذا ووردَفيَروايةَ،«َنتَأقرأ
باَ،َووصفَعبدَاللهَبنَاجدوازَأ«تَعنهلولاَمجونَأبيَنواسَلأخذ»عنَالشااعيَأنهَقا :َ

َ َاقا : َجوابا،َ»نواس َوأسرعهم َالكلام َعلى َوأقدرهم َأدبا، َوأغزرهم َمنطقا، َأظراهم كان
عضاء،َبينَشارة،َملتفَالأن،َجميلَالوجه،َمليحَالنعوةَوَالإوَا،َوكانَأبيضَاللكثرهمَحياءًَأ

َالصورة،َ َحلو َوالمضحك، َالعينين َحسن َالأنف، َقائم َالوجه، َمسنون َالقصير، َو الطويل
لطيفَالكفَوالأطراف،َوكانَاصيحَاللسان،َجيدَالبيان،َعذبَالألفاظ،َحلوَالشوائل،ََ

َ.2للأشعارَروايةَللأخبار"َمَالناسكَيفَتكلوتَالعرب،َروايةلكثيرَالنوادر،َوأع

َبأَََ َأشادوا َالنقاد َهؤلاء كَل َأنّ كَله َهذا َمن َمنَنستنتج َوعالم َوانان، كَشاعر َنواس، بي
يَنظمَشعراَجميلا،َوماَتركَعلواءَعصره،َاهوَالذيَتتلوذَعلىَيدَأشهرَالعلواء،َوهوَالذ

ية،َأماَبشانَةَالخورَةَبالمقدمستبدا َالمقدمةَالطلليى َانَغرضاَللاَوكتبَايه،َوهوَالذيَدعاَل
مسلمَبهَفيَقصائدهَالخوريةَالمعرواة،َلكنَذلكَلمَيتسببَفيَثورةََمرٌَهذهَالدعوة،َ"اهيَأ

                                                           
 بتصرف.596َ-597لتزام،َد.َعليَشلق،َصأبوَنواسَبينَالتخطيَوالان1َََ
 .28غترابَوالتورد،َاحلامَالزعيم،َصأبوَنواسَبينَالعبثَوالان2ََ
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ليةَسواءَفيَينَهجرواَالمقدمةَالطلمنَالشعراءَالذَوَعلىَمسلمَبنَالوليدَأوَأيٌَالنقادَعليهَأ
َلا َأوَالإسلام،َونحنَبهذا َأنََُاجداهلية اهيَفيََ-َتديدهدعوتهَلا–بيَنواسَقللَمنَدعوة

شيئاَمسلواَبهََ-علنةمنَالوجهةَالنظريةَالم–َلَ همية،َوحسبهَمجردَالراضَلماَظَ ذاتهاَعظيوةَالأ
َأ َقتيبة، َابن َعصر َلى  َبعد َالانَايوا َضرورة َالأطلا عني َبوصف َلحسبَ،اتتاح َمجرد علانَه

صوت،َاأهميةَدهمَفيَاَيختلفَعنَمسلمَوغيرهََممنَغيرواَمقدماتَقصائبدأ،َوهوَفيَهذالم
مجردَالدعوةَليسََنَّمماَتتوثلَفيَتطبيقه،َومعَذلكَاإَكثرَنواسَتتوثلَفيَدعوتهَأبيحركةَأ

َل َالقديُة َولاَتشيرَالمصادر َقليلَالأهمية، َعنيفَعلىَأى َوَُأمرا َهناكَجودَهجوم بيَنواس،
عضهاَعتدَبهَمثلَتهوةَالكفرَفيَالشعر،َوبمآخذَبالطبع،َولكنهاَمآخذَعادية،َبعضهاَلاَيَُ

كََ  كَواَأخدتَعليهَصفةَاَهوَخاصَباللَّنمَّن،َولفَ لاَيتصلَبالشعر حنَوَالخطأَفيَالكلام،
َعنَالإخلا َماطابقتهَ َناتا َفيَالوصفَخطأ َوكذلكَالخطأ الإاراطَفيَعددَمنَالأبيات،

كَذللووصوف،َوبالمثلَالخطأَفيَالتشبيه،َلتشبيههَ لكَأخدَالأقوىَفيَالصفةَبالأضعفَايها،
لنيَبأبيَالتواديَفيَحبَالبديعَوطعليهَالعتا  و صن

كَواَوصفهَلسحاقَالم كثيرَالخطأَ»نه:َلبه،
َالشعراء َطريق َعلى َومر«وليس ،ََ َوصف َالأابنا َبن َلشعره َالمحدثين–عرابي َأشعار َ-ضون

َالمآخذَشيءَغيرَعاديَ،بسرعةَزوا َالأثرَ َسَُ،وَلوَليسَفيَهذه َعلىََكثيرٌَََلَ جنَنما منها
َع َوزنهم َلهم َآخرين َعشعراء َالنقاد َثورة َفي َتتسبب َالم َاجدويع، َأند َولا َعليهمَليهم، دعي

َعنَسَُ َ.1«ننَالشعراء...بسببهاَالخروُ

الساارَعلانهَبهذاَالشكلَوكانَل»ماَبخصوصََمجونهَوَشربهَللخور،َالقدَجاهرَبهوا:َأَََ
َأ كَوا َبه، َوالتشهير َلدانته، َلى  َدعت َالتي َالكثيرة َالأسباب َسهومن َفيَلت كَبير َحد ى 

َ،ول َأخطائه كَانَالهدفَمنهاَتسيد َالتي َو َالأقاصيصَعنه، َو َالروايًت َمن َالعديد شاعة
كَؤوسها،َومجالسهاَوَدعاَ،َاهوَالذ2«نهَوَالنيلَمنهمنَشأَطَ الحَ  يَوصفَالخورةَووصف

                                                           
 .151-150النقدَالعربيَوَشعرَالمحدثينَفيَالعصرَالعباسيَالأو ،َمحاولةَلقراءةَجديدة،َعبدَالحكيمَراضي،َص1َ
 28حلامَالزعيم،َصأَغترابَوالتورد،أبوَنواسَبينَالعبثَوالإ2َ
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َأالنَّ َنواس َأبي َعن كَتبوا َالذين َغالبية َأجمع َ"ولقد َمعاقرتها، َلى  َماجنًَاس كَان َخليعًَنه ا،َا،
َوطابااسقًَ َألَا، َي َ كثيرين َوالانَتَّن َوالكفر َبالزندقة َوأهووه َسردَبتذا  َفي َبعضهم سرف

باحيتهَوَشذوذه،َحتىَغدتَشخصيتهَأقربَماَتكونَلى َالأسطورةَالقصصَعنَاجورهَوانَ
كَانَل1دبناَالعربي"فيَأ كَانَعليهََباحيَمتهتكٌَ،َوهناكَمنَقا َبأنَأباَنواس "اقدَوصفوهَماا

كَانَيَُ َعلنهاَولاَيحفلَماداراتها،َقارفَالمنكرات،َويلأنه يكفيَللصدقَفيَوصفهَعلىَوهذا
َلحق َلاَيغنيَشيئا َولكنه َيقته، َنفسية، َدراسة َمقام كَانَالمقام َغاديةَذا ويتوادىَفيَتهتكه

نَت لََ عنَالتواديَلنَ َلمََُين  كَلَمنهوا خرىَفيَنفسيتهَبعيدةَمنَخلا َالأَ َ لا َى َخنَتناقضتينَترجع
اتراءاتَأعدائه،َجاءَفيَمختارَالأغانيَا،وهوَهناَ"يبرزَمجونهَويدحض2ََبواطنهاَوَظواهرها"

كَانَيتشوقَلى َأَنَالعباسَبنأ راهَظليه،َالواَرآهَوسمعَمنه،َورأىَلس،َويُيلَبيَنوامحود
منَنفسيَستحيَيًَأباَعليَأريدَأنَأقو َلكَشيئاَاأستحيكَوأ»قبلَعليهَوقا :َأَوكواله

َأ َبلغني َوقد َنُصحك، َترك َمَُفي َمََُبٌَكَ نَ نك َالمعاصي َباعلى َاقا َستهتر َوالمجون، لقبائح
عزَوجلَوقولهَتعاى ،َاواللهَلوََاللهَصيَاإننيَأثقَايهاَبعفومير:َاأماَالمعالأيهاَاالنواسي:َأ

َوجلَوهوَيقو :نَالسنديَيقو َماَقالهَاللهَتعاى َلوثقتَبه،َاكيفَبقو َربَالعالمينَعزَأ
عالاى أانْ فُسهمْ لاا ت اقْناطوُا منْ راحْْاة الله إنا الله ي اغْفرُ الذُنوُبا  ينا أاسْرافُواقُل يَا عبادي الذ﴿

يعًا إنهُ هُوا الغافُورُ الراح   َول3َ﴾يمُ جَا َيُجن، َأن َيُحسن َأحد كَل َاوا َال وجُون  َالمجونَوأ م ا نما
َ.4تاوزَمقداره"،َولستَأبعدَايهَمنَحبَالأدبَولاَأظرف

َأنهَيعجونه،َللاَأتنجَُمنَقولهَأنهَيعترفَمان سَََ خطأ،َرفَأنَاللهَغفورَرحيم،َوأنهَمهوا
كَلَهذهَالأمور،َوهناكَبعضَالنقادَالذينََنََّألارتكبَالمعاصيَوالذنوب،َلوانَ اللهَسيغفرَله

َأبة َأنواسَبالشاذ،َ"افرضََُوصفوا َأنَالشدودَاجدنسيَشيءَواحدَيستلزمُ الشاذَنَيكونَوا

                                                           
 .8المرجعَنفسه،ص1َ
 .23وودَالعقاد،َمؤسسةَهنداميَللتعليمَوالثقااة،َبالقاهرة،َصأبوَنواس،َعباسَمح2َ
 .53سورةَالزمرَاللآية3ََ
 .30حلامَالزعيم،َصأغترابَوالتورد،َأبوَنواسَبينَالعبثَوالإ4َ
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َل َأمنحراا َوجدوا َثم َجنسه، َأبناء َهوى َباجدى  َيتغز  َنواس َبالغلوان،َبا َيتغز  كَوا واري،
وَالكذبَفيَالغز َالآخر،َحدَالغزلينَقَفيَأعللواَهذهَالغرابة،َاعللوهاَبالصدنَيَُووجبَأ

َل َرجعوا َلذا َمنَعلاماولكنهم َعلامة َيجدوا َلم َغز َى َالحقيقة َبها َينفرد تَالصدقَعندهم
الشعور،َأوَنظرواَلى َالإجادةَالفنية،َوهذاَنظرواَلى َالتعبيرَعنََوَغز َالمؤنث،َسواءٌَالمذكرَأ

َالفنيةَشرطَمنَشروطَالشعورَالإَنَّعلىَارضَأ َهلَالفنونَوَفيَسائرالطبيعيَفيَأجادة
َيكونَبالرجوعَل َلنما َالخطأ َالدراساتَََى َالعللَالنفسية،النّاس،َوتصحيحَهذا كواَشرحتها

َاجدنسيَالذيَلنطوتَع َالشذوذ َاهم َسوء َاأصلَالخطأ َالمَالأخيرة، َأبيَنواس، َطبيعة ليه
تركَ،َغيرَمشيًًَونَوَلمَيكنَجنسهَسَ َ،هَيستلزمَالشغفَبأبناءَجنسهَدونَغيرهميكنَشذوذ

َول َواحد، َجنس َلى  َيُيل َأنه َيظن َتَ حتى َجنسية َطبيعة َله كَان َاجدنسين،ََهَُبنتََ شَ نما بكلا
سية،َطبيعةَالنرج،َعلىَحسبَغوايًتَالمرةَأخرىَوتتشكلَبهذاَالشكلَمرةَوبذلكَالشكل

كَالفتى،َونظرتهَلى َالرجولةَبعينَالمرأةَفيَ َالفتاةَلأنها كَالفتاةَوحبه ومنَثمَحبهَالفتى،َلأنه
جحانَالغز َمااَينمَعليهَمنَحرارةَالشعور،َارمااَتوااقتَالآراءَرَعتبرناَاَلذ،َوليننَاينَحَ بعضَالأَ 

اقَالآراءَعلىَذلكَنَلمَتتوالىَحرارةَالشعورَمنَسائرَغزله،َاإنمَعأنَّغزلهَفيَجنانَأَعلى
َالقصائدَ َالشعورَعلىَسائر َبحرارة َراجحة َالنقاد َفيَغز َالمذكرَيحسبها الاَنعرفَقصيدة

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.1الغزلية"

أبيَنواسَأوَحو َشعره،ََختلااات،َحو َشخصيةتامَالقو َمهواَتضاربتَالآراءَوالانَخنََََ
كَانَعبقريًًَالدارسينَوالنقادَيتفقونَعلىَأَنَّاإ َاَ قنََمنَعباقرةَعصره،َاهمَيَُنه َهنَننَرونَبحقيقة

َالذيَأ َاهو َشعرًَوجوهره، َجميلاًَبدعَلنا َالتيَعََُلاَسيَّوَعذباًََا َفيَخمريًته َوالتيَوا رفَبها،
َقدرًَتَُ َظهر َاالعام َالأصلية، َوالمعاني َالخواطر َمن َهائلا َوقدرته،َوالخاا َبفضله، َله َيشهد ص

َوتميزه.َََََََََََََونبوغه

 
                                                           

َ.123أبوَنواس،َعباسَمحوودَالعقاد،َص1َ
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التّاريخ الإسلامي، فكرياً، و سياسياً،            يّةالثّورة العبّاسية من الثّورات التي غيّّت مس د  تُ ع      
و ثقافياً، و قد عملت هذه الثّورة على القضاء على الأمويّين بمساعدة العنصر الفارسي، و كذلك 
بمساعدة بعض العوامل الدّاخلية، مثل ابن الزبّيّ، و الخوارج، و الشّيعة، و ابن الأشعث، و يزيد بن 

 ة الأمويين.الملهب، التي أضعفت من قوّ 
فتكاً ذريعاً،  فتكون بأفراد البيت الأمويمضُوا ي   و تذكر كتب التّاريخ والأدب أنّ العبّاسيين» 

ستئصالًا، حتّّ يتّخذ ذلك شكل إحتفالات دامية، و كان أوّل يرُيدون أن يستأصلونهم من الأرض ا  
لى وليمة، و لم يكادوا يجتمعون لها، طرس نحو ثمانين منهم إعبد الله بن علي، إذ دعا في أبا فمن بدأها 

الاً لقوا حتفهم نكيُ  ا نبري بعض الشعراء يُُرضونهُ على الفتك بهم جميعاً أنْ يُضربوا بالعمد حتّ حتّّ 
كأنّهم لا و بجماعات أخرى، منهم السّفاح و عمّاه داوود و سليمان،  لهم و للآبائهم، و صنع صنيعهُ 

لتوا من هذا العقاب الصّارم، إذ فْ أحداً منهم، و حتّّ موتاهم لم ي ُ يرُيدون أن يبقوا على وجه الأرض 
حُرقت بقايا و بن العزيز الخليفة الورع، ا  ا قبري معاوية وعمر د  شت قبور خلفائهم، ما ع  نبُ   أنهّ يقُال

لّا جُثتهم بالنّار تحريقاً، و كان هذا البطش دافعاً لعبد الرّحمن الدّاخل، حفيد هشام بن عبد الملك، إ
، ظلّت نحو ثلاثمائة عام، و على هذا أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس، حيث أسّس بها دولة أموية جديدة

خطاً و حفيظة عليه النّحو ظفرت الثّورة العبّاسية بالبيت الأموي، الذي كانت نفوس الرّعية تمتلئ سُ 
، و رأى العباّسيون أن يتّخذوا من من الإنصاف و العدل الاجتماعي مْ هُ م  ر  لما أذاقهم من ظلم، و لماّ ح  

الغربية  ةقرية صغيّة على الضّف ختارا   ث أبو جعفر المنصور أنّ لْبالعراق موئلًا لخلافتهم، و لم ي   
 .1«للدّجلة، لتكون حاضرة الخلافة، و هي بغداد

حيث عتنى المنصور ببناء مدينة بغداد عناية بالغة، حتّّ أصبحت من أهم مدن العالم العربي، إ 
المكتبات ن المتاحف و المدارس التّاريخية،و تمتاز بغداد بأهميّتها الثقّافية التي تتمثّل في وجود عدد كبيّ م

، كما سلامية المتمثلّة في بقايا أسوار مدينة بغداد، و دار الخلافةو المسارح، كما تشتهر بآثارها الإ
لتّجارة و الصّناعة، و أقيم بها عدد كبيّ بنُيت بها مئات المساجد و القصور الفخمة، فتكاثرت بها ا

لي، و سوق العطاّرين، و سوق الوراّقين، ...، فسمّاها أبو جعفر من الأسواق الخاصّة، مثل سوق الحُ 
بعة أبواب ، و هي باب خُراسان، و باب الشّام، و باب نصور مدينة المنصور، و جعل لها أر الم
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ستراتيجياً على موقع نهر دجلة، فتوافد إليها العلماء، ا   ختار لها موقعاً الكوفة، و باب البصرة، فا  
 فزخرت الحياة فيها. ، الأدباء من كلّ البقاعو 

-ه132تعاقب على عرش الدّولة العبّاسية عدد من الخلفاء، و أشهرهم أبي العباّس السّفاح )»   
ه(، 157-ه136م حكمه طويلًا إذ سُرعان ما توُفّي، فخلفه أبو جعفر المنصور )دُ ه(، لم ي  136

ه(، 169-ه157ثّم تلاه المهدي ) ،هو المؤسّس الحقيقي لهاو فهو الذي وضع قواعد هذه الدّولة، 
ببغداد و العراق، ثّم جاء موسى الهادي  متدّت نفُوذ الدولة في عهده، و عظمُت حركة الزنّدقةفا  
،  1 )ه193-ه170)زّنادقة، ثّم تلاه هارون الرّشيدمن ال اً كبيّ   ه(، فقتل عددً 170-ه169)

 جمين، و الأطبّاء، و الشّعراء، فوصلت بغداد إلى ذروتها في عهد خلافته، و حفل ت بالعلماء، و المتر 
د من أفاضل الخلفاء، يالرّش طقطاقي: كاناليقول ابن »، سمه برويات ألف ليلة و ليلةوإرتبط إ

كذلك، مدّة خلافته إلّا سنين   فُصحائهم، و علمائهم، و كرمائهم، و كان يُجّ سنة، و يغزو سنة
معه مائة من الفقهاء  ج  ح   ج  ذا ح  إماشياً، و كان  ج  قليلة، و كان يُصلّي في كل يوم مائة ركعة، و ح  

ل الأدب هاء، و يميل إلى أو أبنائهم، و لم يرُ خليفة أسمح منه بالمال، و كان يُُبّ الشّعر و الشّعر 
 .2«الفقهو 

كانت بغداد مدينة اللّذائذ المعقّدة، التي كان ينُشدها كلّ شاعر، و يتطلّع إليها كل قاصد  
ن أتّم أبعد  نواس جتماعي، و إليها مضى أبولغنى أو ترف، و كلّ باحث عن التّمرّد الخلقي و الا  

زمن ا راغباً بصلة الرّشيد، و نيل العطايا و الهبات التي فاتته في د  ستوفى فنّه، و ب  عمله و إ
 ولكنه حمل إلى جانب شاعريته ذاته المتمرّدة التي قادته إلى مُواجهة المتاعب في بلاط الخليفة،،المهدي

 :قربّيه يقولم  و مع حاشيته 
يفَ سَبِيــــــلِ قِم  سَرَاءً، أو ي    مَ خَلِيفَة  ـــــدِيــسَأبْغِي الغِنى، إمَّا نَ   مُ 

هَ الزَّحْفَانِ بِِسْمِ قتَِيــــلِ   ر  جَنـَــــــــان ـــــه  لََي سْتَطـــــابك لِ  فَتََ   إذَا نَـوَّ
 3وَ ذِي بِطنَة  للط يِ بَاتِ أَك ولِ   لنَِخْم سَ مَالَ اِلله مِنْ ك لِ  نََجِر  

، ساعياً وراء المال يرُيد الحصول عليه بأيّ طريقة، فإمّا غنىا في الحيث يظهر أبو نوّاس طامعً » 
ن يكون قاطع الطرّيق يعترض طرُق بغداد ليأخُذ مالًا هو في نظره أأن يكون جليس الخليفة، و إمّا 
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على مُجاراته، و مُستعدٌّ لإثبات نفسه في كلّ  حقٌّ له، فهو و إن كان غريباً عن مجتمع بغداد لقادر  
هذا ما دفع بعض الباحثين إلى تقسيم حياة أبي نواس في عهد الرّشيد إلى قسمين:  زواياه، و لعلّ 

حياة رسمية عاشها في بلاط الخلافة نديماً مادحاً يستعين بما يناله من جوائز، و عطايا ليستمتع بها في 
 .1«ان، و الخلُعاء، و المارقينالمّ حياته الثاّنية التي عاشها مع 

أبا نوّاس عاش حياة مُترفة، و ماجنة في عهد خلافة هارون الرّشيد،  و من هنا نستنتج أنّ  
هذا ما يظهر واضحاً جلياًّ في أشعاره، فكتب عن الخمرة و عن مجالسها، و وصف كؤوسها، و تغزّل و 

  خوف أودون  رتكاب جميع المعاصي، فتباهى بها، و دعا إليهابالغلمان و الجواري، فأقدم على ا  
نفسه من مشاعرٍ، و ما تختلجه من أحاسيس صادقة في شعره، الذي يدلّ  ه  تريعْ إلينا ما ت   فنقل رقيبٍ،
 نهّ تمتّع بكلّ ملذّات الحياة.أعلى 

فلم يكن لطمع أبي نوّاس حُدود، فهو كان دائم التّقرّب من أصحاب السّلطة و النّفوذ، فمدح  
، و هو من ه الأسرة إلى جدّها برمكتنتسب هذ»الذي ينتمي إلى أسرة البرامكة،   خالد بن برمك

فكان برمك د فيه النّيّان، قو تُ و هو معبد كان للمجوس بمدينة بلخ،  رنوبهاالمجوس بلخ، و كان يخدم 
م لا؟ لماّ جاءت الدّعوة أسنداً له، و كان برمك عظيم المقدار عندهم، و لم يعلم هل أسلم  هُ و و بن

 هُ تْ ل  من أكبر دعاتها، و زعمائها، و كان ذا صفات عالية أه  العبّاسية في خراسان، كان خالد بن برمك 
تّخذ أبو نوّاس من ، فا  2«للسّيادة، و رفعت القدر في صدر الدّولة حتّّ أصبح أوّل وزراء هارون الرّشيد

الشّهرة، لذلك كان و مدحه للبرامكة أهدافاً و غايات كان لابدّ له من تحقيقها، فهو كان ميّالًا للمال 
ه، فمدح الشّخصيات التي كانت بارزة في عصرهم، فمدح فيهم مكارمهم، و ا  صحاب الج  أيُخالط 

بن الفضل بن يُيى ا  »أيضاً  نواس وأبعطاياهم، و جودهم، و وصف قوّتهم و شجاعتهم، و مدح 
الحكم، و النّهوض تدبيّ ان يُيى عاقلًا يُُسن السّياسة، و و ك  «،3«ه148خالد، ولد أواخر سنة 

 كما م ض ى يُ عْنى  و الإدارية بالصّبغة السّاسانية، بشؤون الثقّافة، فمضى ي صْب غُ نظُمُ  الدّولة السّياسية،
و غيّهم، و شجّع  ستدعى له غيّ طبيب من الهنودبشؤون الطّب و التّرجمة، فأنشأ المارستان، و ا  
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عة، و فتح أبوابه نية و الفارسية، و بعث نهضة فكرية واسعلى التّرجمة لكنوز الثقّافات الهندية و اليونا
 .1«العطايا الجزيلة ،الفضل و جعفر ا بناهغنّين و أسبغ عليهم هو و للشّعراء و الم

 يقول أبو نواس في مدحه للفضل بن يُيى: 
 اــيَن النـَّفْسِ بِلضَّيْمِ م وقِنَ ذَليِلاً مَهِ                  نعَِمَــــــــــــــــــــاتـِــــــــــــــهِ الَ في ـــــــ ــَلمــــاأَميٌر رأَيَْت  "

 رِ و أَذَّنََ ــــــــالِ الَأمِيـــــــــــــبِيَّ عَلَى مَ      ودَه  ـــــــــــــــــالِ أَعلَنَ ج  ـــــــــإذَا ضَنَّ رَبُّ المـَــــ
 ـاــــــــم ذْعِنـَـــــ بِِلمهََانةَِ  تَـرَى الماَلَ فِيهَا                وَ للِفَضْلِ صَوْلََتٌ عَلَى ص لْبِ مَالِهِ، 
 2"نَى ـــكْتَ ةَ و اِ إذَا لبَِسَ الدِ رعَْ الحـَـــصِينَ     وَ للِْفَــــضْــــــــلِ حِصْنٌ في يـَـــــدَيْهِ مُ َصَّنٌ 

 
الأموال، و من بينهم أبو نوّاس، فأغد ق  الف ضلُ بن يُيى على قاصديه  بالعطايا و الهبات، و  

تّسم البرامكة بالإحسان و السّماحة، و إنصاف المظلومين، و نبذ العنف، و التّعذيب و الظلّم، فا  
فساهموا في دعم الحضارة العبّاسية، إلّا أنّ الرشيد نكب بالبرامكة، و يختلف المؤرّخون في الأسباب 

و ما زال »قتلهم  لك نوا يرُيدون إبطال خلافة الرّشيد، لذنّ البرامكة كابأو يقُال التي أطاحت بهم، 
لم الرّشيد يُيى مقاليد الخلافة في سنة س  ت  الشّعراء يتناشدون مدائح الفضل و أخيه و أبيه منذ 

نكبهم الرّشيد نكبته المشهورة، آمراً بقتل جعفر و صلب ه، إذ 187ه، حتّّ أوّل صفر سنة 187
ه، 190في سنة  أخيه، و ظلّا في الحبس إلى أن ماتا، أمّا يُيى فماتو  حبس  أبيه و  أجزاء جسده

اء، و أن يذرفوا عليهم الدّموع ه، و كان طبيعياً أن يبكيهم الشّعر 192و مات الفضل في سنة 
 .3«... ت  لا  درا راً، بما أغدقوا عليهم من النّعم و الصّ  م  

الخليفة هارون الرّشيد على الفتك و لقد كثر الجدال و الكلام في الأسباب التي حملت » 
ختلفت كلمة المؤرّخين، و أصحاب السّيّ، في السّبب الذي دفع الخليفة هارون بالبرامكة، و قد ا  

 يرى أنّ الرّشيد غضب عليهم لوجود علاقات بين جعفر بن يُيى همالرّشيد إلى نكبة البرامكة، فبعض
ستمال الناّس دّ ا  ق البرامكة بالملك، و جمعهم الأموال ستبدادخته العباسة، و بعضهم يقول إنّ ا  أو بين 

، أضف إلى ذلك ما أظهره صدر الرّشيد عليهم و حمله على الإيقاع بهم ر  غ  وْ إليهم، و أنّ ذلك أ  
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أعداء البرامكة، و بخاصة الفضل  ة  اي  ع  البرامكة من الدّالة على الرّشيد، مماّ لا تحمله نفوس الملوك، و س  
 .1«بن الربّيع بهم عند الرّشيد

ستبدادهم على الدّولة، و في ذلك يقول ابن خلدون: و إنّما نكب البرامكة ما كان من ا  » 
 من المال فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره، يّ  س  ، حتّّ كان الرّشيد يطلب الي  بايةحتجابهم أموال الج  ا  و 
 .2«د  ص يتُهم و ع م روا مراتب الدّولةف  ع ظمُت آثارهم ب عشاركوه في سُلطانه، و 

و بذلك يكون هارون الرّشيد قد قضى على البرامكة، فمهما تعدّدت الأسباب و الدّوافع  
فمدحهم النّاس في أشعارهم، ،النّاس حزنوا عليهم حزنًا شديداً  التي كانت وراء مقتلهم، إلّا أنّ 

 دقة.بكلمات صا
و بعد وفاة هارون الرّشيد تعاقب على الحكم أبناءه الثّلاثة، أوّلهم الأمين، ثّم تلاه المأمون،  

الفكر شغوفاً  ر  مون من أزهى عصور الدّولة العبّاسية، فقد كان حُ أإذ يعُتبر عصر الم»أخيّاً المعتصم، و 
و يتناظر ،بالمعرفة، و لم يكد يستقرّ في بغداد حتّّ جعل من مجلسه ندوة علمية كبيّة يتحاور فيها 

عتصم، ، و بعد وفاته جاء بعده أخوه الم3«نف ...الفقهاء، و المتكلّمون ، و العلماء من كلّ ص  
عاد محنة القول بخلق القرآن أقد ه، فخلفه ابنه الواثق، و 228فتوفّي سنة »متاز عصره بالقوّة، فا  

لم و  ن لا يقُرّون بأنهّ مخلوق،متحان الفقهاء، و العنف بمجدعة، إذ نراه يكتب إلى الولايات المختلفة با  
ب بعض الأعراب في الحجاز، و قد قضى غتوق كثيّة سوى ما كان من شتحدث في سنواته الخمس فُ 

التّركي، و سرعان ما توفّي  يفْ ص  شغبهم و   على شغبهم الكبيّ، و شغّب بعض الأكراد، و سحق
 .4«ه232الواثق سنة 

، فكثرت نستنتج من هذا كلّه أنّ الحياة السّياسية في العصر العبّاسي الأوّل كانت مضطربةً  
الصّراعات على الخلافة بين الإخوة، فتعاقب على عرش الدّولة خُلفاء، فنهظوا بها سياسياً، 

البرامكة، و هو وُزرائه في عهد هارون الرّشيد، و  فبلغت الحظارة درجة عظيمةً »و ثقافياً،  ،جتماعياً ا  و 
 الحريّة، مل ابه و شيخوخته، يُضاف إلى ذلك عاشب ذ  ف  ن ْ ت   سْ العصر الذي عاش فيه أبو نوّاس، و ا  

، و من جاء بعدهم من وزراء لقي الذي خطى خطوة جريئة في ظل برامكة الرّشيدنحلال الخُ الا  و 
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ن يقولوا ما شاءوا، و أن يتفنّنوا فيما يجيئون به ، و لم لا يفعلون بأإفساحهم المال للشّعراء و الفرس، 
به  ىبالإضافة إلى ما حظ،تمعة المقد وجدوا من البرامكة التّشجيع و التّسامح، هذه العوامل و ذلك؟ 

ة للتّجديد في الشّعر، داة قويأالشّام، و مصر و العراق، خلقت منه  ع  بوُ أبو نواس من رحلات بين رُ 
بكاء القديم في الوقوف على الأطلال و  فثار على القديم من مذاهب الشّعراء، و أنكر عليهم تقليدهم

الدّمن، و كأنهّ أراد ملابس الحياة الجديدة، و أن يُجاري ما فيها من مُتعٍ حسّية، فهو لا يبكي 
السها، و هي المالس التي لا يكاد ينقطع ، بينما يفُتتن بالخمرة و مجنتهى زمانهاإالأطلال التي 

 .1«عنها،...
هكذا فإن الحياة السّياسية في العصر العبّاسي الأوّل، لها أثر كبيّ في الحياة العامّة للمجتمع  

جتماعية و الحياة الفكرية، فنتج عنهما ظهُور اتّّاهات داها على الحياة الا  نعكس ص  العبّاسي، فا  
 عصر العبّاسي بمميّزات خاصّة.رغبات جديدة ميّزت الو 
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نعكس ذلك على مظاهر جتماعية، فا  المجتمع العبّاسي تحوّلًا بارزاً على مستوى الحياة الا   د  ه  ش   
ختلاط و التّزاوج بين الشّعوب بذلك، أبرزها عامل الا   ت  ل  ج  لعدّة عوامل ع   نتيجةً »الحياة المختلفة، 

التي يتشكّل منها المجتمع العبّاسي، و منها رغبة العرب، و قبولهم للحضارة الجديدة، و أساليبها، 
كل ما من رفية، و ل  مظاهرها المختلفة، و يعُدّ الدّين الإسلامي الناّبذ لكلّ النّعرات و الأشكال العُ و 
مم و الشّعوب الأخرى، في طليعة هذه العوامل، حيثُ نه أن يفرق بين العرب و غيرهم من الأأش

لحضارات ا متزاجتّصال مع هذه الشّعوب بعضها مع بعض، كما تعُدُّ ظاهرة ا  ساعد على مدّ قنوات الا  
ي الحياة الاجتماعية، و بناء الإنسان الجديد في الدّولة ر  ما تركته من أثر قوي في تغيير م    المختلفة، و

و فكرياً، و أدبياً، و حضاريًا من العوامل التي تركت أثراً واضحاً في مظاهر الثرّاء  الجديدة عقلياً،
م إلى نقسإالبذخ، عند الطبّقات المحظوظة، و ذوي المكانة الرفّيعة في المجتمع العباّسي الذي التّّف و و 

نقيض، فالأولى و هي  في   ر  و هاتان الطبّقتان ظلّتا على ط  :العامة والخاصة،عدّة طبقات، أبرزها طبقتان
المحرومة من كلّ شيء، ظلّت تتجرعّ مرارة الفقر و الحرمان، و كأنّ الدّهر كتب عليها بأن تظل وسيلة 

ستغلالًا بشعاً، أمّا الثاّنية فقد بقيت هي المحظوظة، و أداة مُسخّرة تُستغلّ من قبل المتحكّمين فيها ا  
هي المتحكمة في  ، و لأنّّا أيضاً وعطاء، و الفتك و العفلأنّّا صاحبة الأمر و النّهي، و المنع و ال

زانة الدولة التي تزخرُ بالذهب والفضة الآتيتين من الخارج والجباية، و  من مختلف الأمصار و الأقاليم، خ 
و هذه الطبّقة تتكوّن من الخلفاء، و الأمراء، و الولّاة، و القضاة، و قادة الجيش، و غيرهم من 

 1.«الشّعراء، و الفناّنين وا كالعلماء، و الأطبّاء، المقربّين إليه
دق الذي هيّأ لكلّ هذا التّّف، حيث كانت تُحمل  الغ  ين  ع  زائن الدّولة هي المو كانت خ» 

عشر  أربعةالأرض، حتّّ قالوا إنّ المنصور خلّف حين توفّي  طرافأإليها حمول الذّهب و الفضّة من 
، كان نحو بيت المال سنوياً لعهد الرّشيد ل  خ  مليونا من الدّنانير، و ستّمائة مليون من الدّراهم، و أنّ د  

في حجور الخلفاء، و من  بُّ صُ سبعين مليونًا من الدّنانير، و كانت هذه الأنّار الدّافقة من الأموال ت  
 .2«ة، و الشّعراء، و المغنّينفُ بهم من بيتهم، و من الوزراء، و القوّاد و الولّا ي ُ 

فقصد أبو نوّاس بغداد، و مدح هارون الرّشيد بعدّة قصائد، فنال من عنده مكانة مرموقة،  
 .أغدق عليه العطايا و الهبات، و كان أيضاً للبرامكة فضل كبير في حياة أبي نوّاسو 
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ستئثار بها من قبل أفراد هذه لا  ة، و او و نتيجة هذا التّقسيم الطبّقي، و التّحكّم في الثر » 
نغمس أصحابها في التّّف و البذخ إلى درجة التّنافس و التّسابق فيما ، التي ا   -الخاصّة  –الطبّقة 

آية من آيات الفن المعماري، و قد كانت  ت  د  حتّّ غ   نّق في زخرفتهاأبينهم، إلى بناء القصور، و التّ 
ن اُ د  ز  ، و ت   متكاثفة   ، و أشجار  ا حدائق غنّاءة  ه  فُ ن  ت  ك  عها، و ت  ساهذه القصور تمتاز بفخامة بنائها و ات ّ 

، و بذلك عظمُ شأنّا في بالمناضد الثّمينة، و أنواع الزّهريات الخزفية، و التّّبيعات المرصّعة و المذهّبة
وا لها قصائد وصفية، تعُدّ من دُ ر  ف   أ  رّخين، فوصفوها في مؤلفّاتهم، و نالت إعجاب الشّعراء، ف  أعين المؤ 

لّب في أنواع التّأنقّ و التّقإلى عيون الشّعر العبّاسي في هذا الغرض، و بالمثل تسابق أفراد هذه الطبّقة 
جتماعية المتطوّرة، و ألوان الحضارة الجديدة، كأنواع الأطعمة و الأشربة، و ألوان شتّّ من المظاهر الا  

ل وسائل الزيّنة و التجميل، كالآي  المطعّمة بالأحجار الكرمةة، و مُختلف قتناء أفخر و أجمالألبسة، و ا  
لمجالس الغناء و الطرّب، و حانات للمجون  ورٍ المجوهرات، و إلى إقامة ملاهٍ للرقّص، و قاعات و دُ 

ببعض العبيد من مختلف الأمصار و الأقطار الدّانية و القاصية، للقيام  ب  ل  لى ج  وا إدُ م  الخلاعة، و ع  و 
رف اليدوية، أو العمل داخل المنازل و القصور، ستغلالهم في بعض الح  و ا  أالأعمال كزراعة الأرض، 

نحلال، فإنّ و الا   خساساً للتّّف، كما يعُدّ أساساً للتّفسّ الذي يعُدّ أنتيجة لكثرة مال هذه الطائفة و 
ى غ  نتشر الفساد، و ط  إلقية، و بذلك ستهتار و العبث قد أساءت إلى القيم الدّينية و الخُ الا   ة  ج  و  م  
ستفحل أمر الشّعوبية، و شاع الإلحاد، و تّم التّعرّض للكثير ا  المجون، و نشُطت حركة الزّنادقة، و  ارُ ي  ت  

خذ عليها اذلك من الأمور التي لم يؤُ  د  دم، و التّقويض، وعُ من المقدّسات بالنّقص و الإبطال، و اله
 1«ا إنسانأحد، و لم يُاسب من أجله

اً واسعاً، لا سيما على مستوى   و نستنتج من كلّ هذا أنّ الحياة في الدّولة العبّاسية تغيّرت تغيرُّ
يشة التّمدّن و التّحضّر، فشارك الشّعراء البادية إلى ع   ة  يش  نتقل النّاس من ع  جتماعي، فا  الجانب الا  

إذ يعُتبر زعيم الخمرة،  اسو ن، لا سيما الشّاعر أبو ة  د  غ  في هذه الحياة الر   واسعةً  الأدباء مشاركةً و 
فوصفها في أشعاره، و وصف كؤوسها و مالسها، و كان يتسي الخمرة حتّّ الثّمالة، فصار على 

حتّّ أصبح الإدمان ظاهرة عامّة على الرّغم من نّي القرآن الكريم »منواله جُلُّ النّاس الذين عاصروه، 
 ه إذ يقول عزّ شأنه:جتنابعلى ا   عنه، و الحثّ 
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ِفاَِ إِ ﴿  ِالشميْطاَن  ِالَأزْلَامُِر جْسٌِم نِْعَمَل  ِوَِالأنَْصَابُِوَ رُ ِوَالميَْس  ِالخمَْرُ اَ ِلَعَلمكُمِْتُ فْل حُونَِنَّم جْتَن بُوهُ
ِ ِالخمَْر  ِوَِالبَ غْضَاءَِفِ  نَكُمِْالعَدَاوَةَ ِيرُ يدُِالشميْطاَنُِأَنِْيوُق عَِبَ ي ْ اَ ِوَِيَصُدُّكُمِْعَنِْذ كْرِ إ نَّم ر  ِاللهِِوَالميَْس 

ِالصملَاةِ وِ نتشارها، و إقبال الناّس عليها أن أدّى ، و كان من أسباب ا  1﴾ونهُِت َِن ِْمُِِمِْتُِن ِْأَِِلِْهَِف َِِعَنْ
جتهاد بعض فقهاء العراق إلى إباحة بعض الأنبذة، كنبيد التّمر و الزبّيب المطبوخ أدنى طبخ، و نبيد ا  

البُرّ و التّين، فشرب الخلفاء هذه الأنبذة، و شربها الناّس، و تهالك بعض النّاس على العسل، و 
 .2«أنواعها المحرّمة بإجماع الفقهاء

يوع الخمرة، و اللّهو المجون في العصر العبّاسي الأوّل، فإنّ ذلك لم مةنع و على الرّغم من شُ  
جتماعية، التي كانت سائدة في هذا اهر الا  من المظ عديدالشّعراء من الإتيان بشعر جميل يعكس ال

نتشارها ا، و عمّ ا  ه  ت ُ ي   جتماعية أخرى ذاع ص  كانت هناك مظاهر ا    العصر، فإلى جانب هذه المظاهر
و كان »، بين النّاس كالغناء و الرقّص، فأصبحت تقُام مالس لهما، و ي ستمتع بهما الكبير و الصّغير

لا ، فقد شُغ لوا به أيُّ شُغل، و كأنهّ نعيمهم من دنياهم الذين ر  ث  أ   يُّ أ  للغناء في هذا العصر أثر و 
نتقل من الحجاز إلى العراق نهّ ا  أ ، و معروف  اجٍ ه  ت  ب  و ا   ةٍ ط  ب  يؤُثرون سواه، لما يبعث في نفوسهم من غ  

واسعة  أواخر عصر بني أميّة، إذ نرى ابن رامين الكوفي يستقدم مُغنّيات الحجاز، و يقُيم  داراً في 
عصر المهدي، حتّّ تُصبح داراً كبيرة للغناء، فقد جذبت  لُّ بغداد و يطُ   أيقصدها النّاس، و ما تنش

ا من اله   ا كيلاً، و أوّل من ك  ه  ت   ال  جّ، و نثُ ر ت عليهم الأموال نثراً، بل ك  ف   ل ّ ليها المغنّين و المغنّيات من كُ إ
 .3«خلّفها الرّشيد فجعل للمغنّين مراتب و طبقات ...قتدى به الهادي، و الخلفاء المهدي، و إ

نستنتج من هذا كلّه أنّ قصور الخلافة كانت حافلة بمجالس الغناء، و يعُدّ المنصور و المهدي،  
 جُّ بأشهر المطربين و المطربات، عُ و السّفاح، و الرّشيد من أكبر المشجّعين لهذا، فكانت قصورهم ت   

اللّهو و المجون، بالإضافة إلى  وب  رُ وا من ضُ لُ و مُغنّية، و لم تكن هذه ت    غنّ كثر من مُ وكان للرّشيد أ
 مظهر الغناء و الرقّص، هناك مظاهر أخرى برزت في العصر العبّاسي الأوّل من بينها: وصف

الرقّص، و كان لهنّ أثر كبير على الحياة  ن  د  فيهنّ شعر كثير ، فكنّ جميلات يُ   يل  ق  الجواري، ف  
مُنُ  ن  هُ رُ ر  فض  »جتماعية في هذا العصر، الا   الدّعارة و شّي ضروب اللّهو ف  في الفساد الأخلاقي، و ت    ي ك 

وا جُ ن  من الجواري الفاتنات السّاحرات أن ي    يف  ف  وسط أبناء هذا المجتمع الذي يستحيل أمام هذا الل  
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أخطر وسيلة عجّلت بتفشّي تيار المجون، و الغزل الإباحي،  ن  نّ ، لقد كُ من شراكهنّ و مصائده
أفضل وسيلة لتفجير الطاّقة الشّعرية عند  ن  بالخصوص في هذا العصر، و من حيث الإفادة فقد كُ 

الت م   ستهوت القلوب، و، ا  ةٍ ن  ت   ف   ار  ث  ، كما كُنّ م  يبٍ ب  ش  شقٍّ و تغزُّلٍ و ت  ع  محلّ  ن  الشّعراء، حيث كُ 
، فنجد كثراً من الشّعراء، و صفوا الجواري 1«حسن الأشعارأ ن  يه  ف   ت  ق  نحوها العواطف، و بذلك نطُ  

ب  ى جارية إسمها "و  فكان ي  ه  »وصفاً جميلًا دقيقاً، و هذا ما حدث مع أبي نواس،  هي جارية و ان"، ج 
لآل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقّفي، و كانت جميلة و أديبة تعرف الأخبار، و تعرف الأشعار، 

 فقال فيها: 2«مرأة غيرهاإنّ أبا نوّاس لم يصدق في حبّه إيقُال:  
يمِأبَْصَرتُِفِِبغَدَادَِرُِ»ِ كُِلُِّأمُن يَِِِِِِِِِِِِِِِِهِْ  وم  هَا رُِعَن ْ ِهِْ                    تَ قْص 
ِشصَر يَِقَِِ يَةُِال ِِِِِِِِِِِ         ةُِالطمرف  ِِوَةِ خَلِِِِْام  ِهِْ                         هَة ِزَنج يمِِتَكِْفِ 
ِهِْ                    يَِارِ سماع د ،ِفِِقمد ِطُخَِِِِاقَين ،ِتُرك يمةُِال ِِِِِِِِِِِ  يةُِّالسمِصُغَدِ ِ
نِِْ ِنُِ              ةُِالَِيمِدِ ه  ب  دَيْن ،ِفِِزهَِِِْيمةُِال ِِِِِِِِِِِب وِِاج  ِهِْ              ع بَاد يَِِوِ فَخ 
كَِيير يمةُِالسُِْحِ ِ ِفِِأليَةٍِعَِِِِِِِِِال ِِِِِِِِِِيَةُِانِ ن  يَِ          أَردَاف  3ِ«هِْ                 اج 
الصّيد، فكان ضافة إلى ظاهرة وصف الجواري، برزت ظاهرة أخرى، و هي هواية الإبف 

هذه الجماعة قائد  سُ ذه الهواية ضمن جماعات، فكان ي تّ  أ  تّفة يخرجون لممارسة هأصحاب الطبّقات الم
أو خليفة، و كان الشّاعر الذي يصف ما يري أثناء الص يد، يخرج معهم، لذلك سُمّي بالشّعر  ير  ز  أو و  

الخليفة المهدي والأمين والمعتصم بالصّيد،  م  هُ عُ ل  ظمُ  و  الطرّدي، و من جُملة الخلفاء الذين ع  
اسي الأوّل أوصاف  و في شعر العصر العبّ »فكان الأغنياء والوزراء من المولعين بظاهرة الصيد،والواثق،

كثيرة لظاهرة الصّيد، لأنّ الشّعراء أنفسهم كانوا يُشاركون في تلك الرّحلات التي كانت تنُظمُّ من أجل 
نهّ وجد فيها الخروج إلى الصّيد، و يعُتبر أبو نوّاس من أبرز الشّعراء الذين عبّروا عن هذه الظاّهرة، لأ

شعره، عرض فيها أنواع الكلاب  د  و  ج  الولع بقصائد تعُدُّ من أ   عكس ذلكا نبها، ف ع  ل  وُ مُتعة، فأتقنها و 
و الصّقور، و الشّواهين، و أنواع الطيّور و الحيوانات المختلفة، كما ذكر فيها أنواع السّهام و القسي، 

 ، و هو في الغالب يبدأ قصائده التي يصف فيها الصّيداد  ي  ط  ص  و كذا سائر ألوان الصّيد، و عوامل الا  
لى غير ذلك من العبارات التي إا تبدى، أو قد أغتدي أو لمبعبارة أنعت كلباً أو أعددت كلباً، 
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بها طردياته، التي يقُال بأنّّا بلغت تسعاً و تسعين أرجوزة، و أربع قصائد، و ما زاد على  حُ ت  ف  ت   يُس  
 .1«لو ذلك فهو منح

طاً وثيقاً بحياة رتباالذي كان مرتبطاً ا   نستخلص من هذا كلّه أنّ أبا نوّاس برع في شعر الطرّد، 
التي ميّزت العصر العبّاسي الأوّل، فأجاد في وصف كلبه السّلوقي، و وصفه بمختلف  التّّف، و الغني

الصّفات التي تدلّ على أصالته، و سرعته في العدو وراء الفريسة، فجاءت أشعاره في هذا الجانب 
 تعكس الحياة التي عاشها مع الخلفاء.

جتماعية أيضاً في العصر العبّاسي الأوّل، ظهور آفة التّغزّل بالمذكر، و من مُُيّزات الحياة الا   
في  نصراف عن النّساء، و قد تركت هذه الظاّهرة آثاراً سيّئةعوا إلى التّغزّل بالذكّور، و الا  فهي آفة تد

لوط، الذين كانوا مُةارسون  المجتمع العبّاسي، فقد ذكر القرآن الكريم هذه الآفة مع قوم سيّدنا
الفواحش، و يعتدون على النّاس، و يأتون الرّجال دون النّساء، فأرسل الله لهم لوطاً عليه السّلام 

ِلُِنَلُِِسُِرُِِتِْاءَِجَِِامِلمَِوَِ﴿لهدايتهم، و لعبادة الله  وحده لا شريك له، قال عزّ و جل:  ِسِ وطِ ا ِِمِْب ِ ِيئَِا
ِوَِعِ رِْذَِِمِْب ِ ِاقَِضَِوَِ ِي َِذَِهَِِالَِقَِِا ِي َِانُِكَِِِلُِبِْق َِِنِْمِ ِوَِِهِ يْلَِإِ ِِونَِعُِرَِهِْي َِِهُِمُِوِْق َِِهُِاءَِجَِِوَِِيبٌِصِ عَِِمٌِوِْا ِونَِلُِمَِعِْوا

ِِونِ زُِتُِِْلاَِِواِاللهِوَِقُِات مِفَِِمِْكُِلَِِرُِهَِطِْأَِِنمِهُِِاتِ نَِب َِِءِ لاَِؤُِهَِِمُِوِِْق َِيَِِالَِقَِِاتِ ئَيِِّ السمِ ِمِْكُِنِْمِ ِسَِيْلَِِيِأَِفِ يِِْضَِفِ 
ِبَ نَات كَِم نِْحَِقاَلُواِِيدٌِشِ رَِِلٌِجُِرَِ  .2﴾يدُِرِ اِنُِمَِِمُِلَِعِْت َِلَِِكَِنّإِ ِِوَِِقِّلَقَدِْعَل مْتُِمَالنََاِفِ 

و هو يُصرحّ »شتهر بالغزل الفاحش في العصر العبّاسي والبة بن الحباب، ا  من  أولو كان  
إفساد أبي نوّاس، بل  ر  ز  ستحياء، و يقُال أنهّ هو الذي يتحمّل و  بذلك تصرياً في غير مُواربة و لا ا  

العصر كلّه، و ما شاع فيه من هذا الغزل المقيت، الذي يخنق كرامة  ر  ز  هو في رأينا الذي يتحمّل و  
الشّباب و الرّجال خنقاً، و ربّما كان من أسباب شيوعه كثرة الغلمان الخصيان في بغداد و غيرها من 

بس لبس النّساء، و كان من الجواري من مدن العراق، و كان منهم من تسقط عنه رجولته حتّّ يل
الغلمان لفتاً للشّباب و الرّجال، و يرُوى أنّ الأمير حين أفضت إليه الخلافة قدم  س  ب  ل   ن  س  ب  ل  ي   

السّوء فيه، و رأت أمّه زبُيدة د رء  تلك القالة أن تبعث إليه بعشرات  ةُ ال  فشاعت ق  الخصيان و آثرهم، 
لرّجال، حتّّ ينصرف عن الخصيان، فكنّ يختلفن بين يديه، و أبرزهنّ من الجواري، ألبستهنّ لبس ا

، و عمّت هذه البدعة ات  ي  م  لا  يع، فكنّ يستمين بالغُ نصّ للنّاس، و لم يلبث كثيرون أن جاروه في هذا ال
في السّاقيات بالحانات، و لعلّ ذلك هو السّر في أنّ أبا نوّاس كثيراً ما يتحدّث عن بعض الجواري 
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 ين  ث  ن   المذكّر، و من تتمّة هذا التّبادل بين الجواري و الخصيان في الزّي و الهيئة، حينئذٍ كثرة المخ  بضمير
 ر  ف  في عاداتهنّ، و ثيابهنّ، و ض   بين المغنّين و الضّاربين على الدّفوف، و كانوا يتشبّهون بالنّساء

 .1«نّاء، و صبغ أظافرهنّ بالحن  ه  ر  ع  ش  
يدلّ على شدة تعلّقه بالغلمان، و تفضيله إيّاهم »إنّ القارئ لشعر أبي نواس في هذا الجانب،  

على النّساء، و كرهه و بغُضه لكلّ علاقة زوجية في الحياة، حتّّ تلك القائمة عن الغريزة بين فصيلة 
، 2«، مُاّ ينُجيه عذاب اللهالحيوان كالنّعاج، و أنهّ لا يرُاود النّساء على نفسه، و لا يزني معهنّ مُطلقاً 

ستطاع أن ينقل أوصاف المرأة إلى الغلمان، فتغزّل بهم تغزّلًا فاحشاً يدلّ على مونه، فأبو نواس ا  
هذا الشّذوذ إلى البيئة التي عاش بها، و إلى عصره و مُعاشريه، الذين ما  دُ ر  فجوره، و فُسقه الذي م  و 

 تركوا رذيلة إلّا و قاموا بها.
الرّغم من حدّة تيار المجون و اللّهو، و مختلف المظاهر الإباحية السّائدة في العصر  و على» 

 أيضاجتماعي، كانوا مولعين تبهم في السّلم الا  العبّاسي الأوّل، فإنّ الناّس على مختلف طبقاتهم و رُ 
افل، جتماعية أخرى، ذاع صيتها و عمّ انتشارها، كظاهرة المواكب و المحبمظاهر و تظاهرات ا  

حتفال و الخروج للصّيد، و المرح عن طريق الفكاهة، و الا   لوان الرّياضية، كسباق الخيلالتّسلية، و الأو 
و المهراجانات و غيرها من المواسم  يروزبمختلف الأعياد و المواسم كعيدي الفطر و الأضحى، و الن

لنا شعراً جديداً يختلف عن الشّعر ، فأنتجوا 3«دهالتي ألهمت الشّعراء في نظم الشّعر و إنشاالأخرى، 
الذي وُجد قبل هذا العصر من حيث الشّكل و المضمون، فشعرهم يدلّ على مختلف المظاهر التي 

 عاشوها، و من بينهم الشّاعر أبو نواس الذي عُرف بخمرياته، و بغزله الفاحش.
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لم تكن الحياة الفكرية في العصر العباسي الأوّل أقل أهمية من نواحي الحياة الأخرى، الذي » 
حتكّ إتفتّح فيه ذهن الإنسان العربي الوريث لحضارات و ثقافات الأمم التي  ومتاز بها هذا العصر، ا  

ندفاع القوي لعرب الصّحراء، من سكان البوادي و المدن، مع الفتوحات و غلبها على إثر ال  بها 
ندفاع على نشر لم تقتصر رغبتهم في أثناء هذا ال  الإسلامية التي أعقبت فجر الإسلام، حيث 

في وا معها رغبة الإطّلاع على كلّ ما هو جديد ل  الإسلام، و توسيع رقعة الفتوحات فحسب، بل حََ 
شديدة لتلقّي العلوم  ة  يَ ل  اب  عالم الفكر و الثقّافة، بمختلف فنونها و تشكيلاتها، كما كانت لهم قَ 

واخر العصر الأموي بألوان الثقّافات التي أتحصيلها، و بذلك لم يتردّدوا في تلوين ثقافتهم العربية منذ و 
ية و اليونانية، و الهندية، و غيرها من ا في البلاد التي وقعت تحت حوزتهم، كالثقّافة الفارسوهَ د  جَ وَ 

ك لتوفّر الثقّافات التي ت رجمت إلى اللّسان العربي إبّّن العصر العبّاسي الأوّل، فالعصور المتعاقبة، و ذل
ختلاط ال  و وّ من الحريّة و إشاعة جَ عوب من ناحية،ختلاط المستمر بين الشّ أكثر من عامل كظاهرة ال  

فيها العلوم  ت  جَ ضَ لة، نَ ممماّ أدّى إلى ظهور نهضة فكرية شاأخرى،  ةمن ناحي في العادات و التّقاليد
زدهرت الآداب و أثمرت الفنون، و نشطت الدّراسات الطبّية و الفلكية و الفلسفية، و راجت ا  و 
م ه  دَ ل  داد خَ ا ظهور عباقرة أفهَ اج  تَ تّسعت الحركة الفكرية بمختلف ألوانها، فكان ن  سواق الأدب، و ا  أ

ذكرهم في المحافل و المجامع، أمثال: الخليل بن أحد، و سبويه  على الألسن ت  دَ رَ التّاريخ، و وَ 
ي، و الأصمعي، و حاد الراّوية في اللّغة و الأئمة، أمثال البخاري و أبي حنيفة، و مالك بن ئالكيسا

اهيم بن سيار النّظام، بر إسحاق إنس و الشّافعي، و ابن حنبل في الفقه، و عمرو بن عبيد، و أبي أ
رات، و الجاحظ و ابن المقفّع، و ابن العميد و الصّاحب او يل العلاف في المناظرات و المحذأبي الهو 

ابن عباد في الأدب و الكتابة، و بشار بن بود، و أبي نواس و أبي العتاهية، و مسلم بن الوليد، و أبي 
 .1«تمام، و غيرهم من شعراء هذا العصر

كان واسع المعرفة متّصلًا بحياة عصره »لذلك  عاش في العصر العباسي الأوّلفأبو نواس  
شعر بإطلاله على آراء الفلاسفة و المتكلّمين، على أنّ أهم ما ي ذكر له هنا الفكرية، و في شعره ما ي  

أبي نواس،  علم بّللّغة منأيت رجلا أفي العلوم اللّغوية و الإسلامية، حتّّ قال الجاحظ: "ما ر  ه  ر  ح  بَ ت َ 
انبة ال  و  ستكراه" و قال بعض الرّواة: "كان أقل ما في أبي نواس قول الشّعر، و كان أفصح لهجة مع مُ 

مرأة  من العرب غير إفحلا رواية عالماً"، و قال عن نفسه: "ما قلت الشّعر حتّّ رويت لستّين 
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ستنكارنا و سوف تزول دهشتنا و ا  رجوزة ل ت عرف"، أالخنساء، فما ظنّك بّلرّجال؟ و إنّّ لأروي مئة 
نّ أساتذته كانوا من مشاهير العلماء و المحدّثين، منهم أبو زيد الأنصاري، و أبو عبيدة أذلك إذا عرفنا 

ابن المثنّّ، و عبد الواحد بن زياد، و أزهر السّمان و يحيى القطاّن، و منهم خلف الأحر، الذي لزمه 
ى عنه وَ بل قصد بّدية بني أسد و أخذ اللّغة عن أعرابها، و قد رَ مدّة غير يسيرة، و لم يكتف بذلك 

، لذلك كان الشّاعر أبو نواس م لمّاً بجميع علوم عصره، لأنهّ 1«جماعة من أدبّء ذلك العصر و علمائه
تلف العلماء و المشاهير، رَ اصَ عَ   اليونانية، كان أكثرو  تّصاله بّلثقّافتين الفارسيةو ل شكّ في أنّ ا  »مُ 

سن الفارسية إحساناً بعيدً  يلوك كثيراً من كلماتها في  ه  لَ عَ ا جَ عمقاً، فقد كان فارسي الأصل، و كان يح 
أشعاره، و ل بدّ أنهّ نظر فيما ترجمه ابن المقفّع و غيره من آدابها المختلفة، و أيضاً لبدّ أنهّ نظر في 

بعلم الكلام، إذ كان المتكلّم ل يتمكّن في  ه  ف  ق  ث َ تّصل بها من منطق بحكم ت َ الفلسفة اليونانية، و ما ا  
سن من كلام الدّين في وزنهذا العلم، و ل يجمع أفكاره، حتّّ يكون الذ سن في كلام  ي يح  الذي يح 

الفلسفة، و في خمرياته ما يدلّ دللة واضحة على أنهّ وقف وقوفاً دقيقاً على طقوس المجوس و اليهود، 
تصادف أن يكون و لح، و حفظ منها شيئاً كثيراً، و النّصارى، و عقائدهم، و تفرغّ للنّوادر و الم  

 .2«داعباته، و ليكون سميراً للخلفاء و الوزراء ...ايباته و م  خفيف الرّوح ظريفاً، مماّ أعده لتكثر م طَ 
وا لَ و  راجع إلى الخلفاء الذين أَ »زدهار النّهضة الفكرية في هذا العصر، و لعلّ السّبب في ا   

زدهار الدّولة، لأنهّ كان عالماً هتماماً كبيراً بّلمعرفة و العلم خاصّة المأمون، حيث نجد في عهده ا  ا  
علم الكلام، و كان ي قيم النّدوات  في العلوم الدّينية و الفلسفية، مشتغلًا بمسائلبّلعربية، متعمّقاً 

المجالس، و المناظرات في عصره، و ي شارك فيها بنفسه، و ي صوّر لنا المسعودي مُلساً من مُالس العلم و 
ظر الفقهاء و من في بلاط المأمون، قيقول: "كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثّلاثاء، فإذا ح

حضرت الموائد، نزعوا أخفافكم، ثمّ أ  ألهم  يلَ وا حجرة مفروشة، و ق  ل  خ  د  ي ناظره من سائر أهل المقالت أ  
 ت  لَ ق  من ث َ  و،ه  ع  زَ ن   ي َ ل  يق  ف َ ض   ه  فَ وا الوضوء، و من خَ د  دّ  و جَ وا من الطعّام و الشّراب ،يب  ص  أَ  :لهم يلَ و ق  

ناظرهم و نوا منه، حتّّ دَ  م  ه  ناَ د  تَ س  طيّبوا، ا  تعليه قلنسوة فليضعها، فإذا فرغوا أتوا بّلمجامر فبخّروا و 
أحسن المناظرة، و أنصفها و أبعدها من م ناظرة المتجبّّين، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشّمس، ثمّ 

العلم في مُالس الخلفاء فقط، بل كانت ت نصّب الموائد الثاّنية في طعمون و ينصرفون"، و لم يكن 
 ، و دكاكين الوراّقين كانت أشبه ب د ور  المساجد مفتوحة عامرة بحلقات الدّرس، و الجدل، و المناظرة
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ء العامّة قد نبغ منهم خلق  و نظراً لتيسير العلم و المعرفة، فإننّا نجد أبناالكتب، أو المكتبة، 
الطّوب اللّيّن، و أبو نوّاس كانت أمّه تغزل الصّوف أو تبيع شيئا فبشار أبوه كان طياّناً يضرب »كثير،

على ظهره يبيعها في الكوفة، و مسلم بن الوليد   ارَ رَ من عطار النّساء، و أبو العتاهية كان يحمل الج  
ر  في شتغل بحياكة الملابس في صغره، فالعلم م نتشكان حائكاً، و أبو تماّم كان أبوه عطاّراً أو خماّراً، و ا  

صبح الطرّيق مفتوحاً كنبوع أولد العامّة، و الذي ينبغي أن ن شير أكلّ البقاع ل ير دّ قاصداً له، بذلك 
نطلق إليه هو أنّ العقل العربي في العصر العبّاسي الأوّل أصبح عقلًا علمياً و فلسفياً معاً، و من هنا ا  

بّ و الفلك، و الطّب و الكيمياء، أمّا الأدب يخلق علوماً جديدة في أدقّ العلوم كالرّياضيات، و الج
 العبّاسي الأوّل الأثر في العصر وستقرار الجهتمام و الرّعاية، و كان ل  وافر من ال   يب  ص  نَ ب   يَ ظ  فقد حَ 

 لفي ظهور بعض سمات التّجديد فيه، الشّيء الذي ميّز الأدب العبّاسي عن غيره من العصور، و 
ستقرار، و إكرام الأدبّء و الشّعراء بسط الأمن و ال  على في ذلك لأنّ الخلفاء العبّاسيين عملوا  ورَ ر  غ  

بصفة خاصّة، مماّ أدّى إلى ظهور شعراء كان لهم أثر كبير في مسيرة الأدب العباسي الذي ي عتبّ قمّة 
اهات ت نادي بّلتّجديد في تّ في الشّعر دون منافس له في العصور السّابقة، من هنا ظهرت تيارات و ا  

 .1«القصيدة العربية، و الخروج بها من التّقليد الذي ظلّ ي لازمها ردحاً من الزّمان
زدهار الحركة العلمية في ذلك العصر، إذ أغدقوا نستنتج من هذا كلّه أنّ للخلفاء دور كبير في ا   

بات، ففي عهد خلافة المهدي كان على العلماء، و الأدبّء الذين نوّعوا من معارفهم بّلعطايا و اله
و كذلك من أهم أسباب بلوغ الحركة العلمية »العلماء يأتونه من كلّ بلدة لأنهّ كان كريماً معهم، 

، و كانوا قبل ذلك ستخدام الورق، إذ أخذ يع م  منذ م فتتح هذا العصرغايتها من النّهضة الواسعة ا  
دي، و لم يلبث الفضل بن يحيى البّمكي أن ر من ورق البّ  يكتبون في الجلود و القراطيس المصنوعة بمص

و غلبت على الكتابة في الجلود  ه  ت  فَ الكتابة فيه لخ   ت  ش  فَ ت َ أنشأ في عهد الرّشيد مصنعا ببغداد للورق، ف َ 
لبث أن ظهرت المصنّفات تو القراطيس، و كان الإملاء حينئذ  أعلى مراتب التّعليم، و لكن لم 

سعت صنعته الوارقة، و هي تحلّ في هذا العصر محلّ الطبّاعة تّ معها إلى النّسخ، فا   يجَ ت  ح  الكثيرة، و أ  
تّّذوا لأنفسهم وراّقين ينقلون عنهم ذ  يستفيدون منها، فا  نا الحديث، و قد مضى العلماء حينئفي عصر 

دفع لرواج الوراقة غسان وراّق أبي عبيدة، و كان مماّ  دماذ أبي :كتبهم، و ي ديعونها في الناّس، مثل
الدّولة منذ عصر الرّشيد مكتبة  تتّّاذ المكتبات، و قد أقامقتناء الكتب و ا  تنافس الكثيرين على ا  

                                                           

لنيل درجة الدكّتوراه،  أطروحةتّاه التّجديدي و أثره في نهضة الشّعر العباسي الأوّل، دراسة تحليلية نقدية، لطالب أحد الطيّب خوجلي عبّاس، ال   1 
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ة التي تحمل كنوز الثقّافات ضخمة، هي دار الحكمة، و ع نيت فيها أشدّ العناية بّلكتب المترجم
لطلّاب العلم و المعرفة، و قد أخذ كثيرون الأجنبية، و ل ريب في أنّ هذه المكتبة كانت جامعة كبّى 

قتناء المكتبات، و كانوا ي وظفّون فيها بعض الوراّقين للنّسخ، من ذلك مكتبة من الأفراد يعتون بّ  
الدّفاتر، الأسفاط، و الرقّوق، و القماطير،و العباّسي، و كانت تمتلئ بّلكتب و  ابن سليمان إسحاق

ا و أعظم مكتبة يحيى بن مالك البّمكي، و ي قال إنهّ لم يكن في و المساطر، و المحابر، و أضخم منه
الواقدي المؤرخّ  مكتبة خامةض، و ربّما فات هذه المكتبة عظامة و خ  سَ مكتبته كتاب إلّ و له ثلاث ن  

ه، و كانت تشتمل على ستّمائة صندوق مملوء بّلكتب، و كان له مملوكان 208المشهور المتوفّي سنة 
لًا و نهاراً، و لم تكن الكت ب  ت عدّ لهذا التّحصيل السّريع في الفقه وحده، بل كانت ت عدّ يكتبان له لي

قبل عليها النّاس إقبالً شديداً لما تمع لهم في كلّ لذلك في جميع فروع العلم و المعرفة، فطبيعي أن ي  
لهم  ق  سَو  عة التي ت  يداة الطّ فنّ و كلّ علم من مادّته الغزيرة المنظّمة و المرتبّة، بل لقد أصبحت الأ

على هذه الأداة ، أو هذه الوسيلة السّهلة م نفقين عليها   ونَ ب  ك  المعرفة و ألوان الثقّافة سوقاً، و هم يَ 
 .1«كلّ ما يستطيعون من أموال

سي الأوّل، هناك ابّلإضافة إلى دور الخلفاء و المكتبات في تطوّر الحركة العلمية في العصر العبّ  
و العلماء،  ة التي قام بها الخلفاءحركة التّرجم : عوامل أخرى ساعدت في تطوّر هذه الحركة، من بينها

اليونانّ، و الفارسي، و الهندي إلى اللّغة العربية، فنقلوا جميع الكتب سواء كانت في  فترجموا التراث
تّصال المثمر بين هذه فكان لهذا ال   مُال الطّب أو الفلك، أو الرّياضيات، أو الزّراعة، ... إلى العربية،

زدهار الحركة العلمية و الأدبية، و تقدّم الحياة الفكرية في هذا العصر، و ليس الثقّافات أثر كبير في ا  
أصبحت و وساط، حتّّ في الأوساط العامّة، فقد تغلغلت المعرفة و الثقّافة في جميع الأ»،في هذا شك 

بناء هؤلء أو برزت صفوة من العلماء و الأدبّء، كان جمهورها من غذاءاً لجميع العقول و القلوب، 
ستطاعت أن تسيغ كلّ ما ن قل إلى العامّة، قادت الحركتين العلمية و الأدبية قيادة خصبة بّهرة، إذ ا  

العربية من ثقافات م تباينة، و أن ت ضيف إليها من ع قولها، و ق لوبها ما دعم حضارتنا العربية دعماً بما 
 .2«من علوم، و بما كتبوا من آثار عقلية رائعة، و آيات شعرية خالدة واحدثأ

عتنق الفرس الدّين إذ ا  »أمّا على صعيد الحياة الدّينية في هذا العصر، فقد كانت حياة معقّدة،  
إلى عقائدهم القديمة، و يبذرون ب ذور  ونَ ن  الإسلامي، و هم ل يزالون حديث العهد به، فأخذوا يحَ  
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الع قول، و ضعاف الإيمان من المسلمين، و بسبب ذلك ظهر فريق  اف  عَ نحلهم و م عتقداتهم بين ض  
وا بين العرب مذهب الزنّدقة، و العقائد الفارسية، و الماجوسية، المنقولة عن ر من زنادقة الفرس نش

ية، و قد عظ م خطر هؤلء الزّنادقة في عصر الخليفة المهدي، ية، و المزدكو الفرس كالزرادشتية، و المان
فيهم القتل، و لم يرحم منهم من كان من ش عرائه، أو وزرائه، فقتل منهم  نَ خَ ث  أَ فشدّد عليهم النّكير، و 

نعكس صدى هذه الحياة المعقّدة على بشار بن برد، و عبد الله بن أبي عبيد الله معاوية بن يسار، فا  
الفكرية، فتشبّعت نواحي الفكر، و تعقّدت بتشعّب الحياة، و لعبت العناصر الدّخيلة من الحياة 

يين، و يونانيين دوراً خطيراً في إشعال النّهضة الفكرية، و حدث من هذا كلّه نفرس، و مُوس، و بزنط
بها العجم أثرها  انَ لقاح فكري لم يكن عربياً خالصاً و ل أعجمياً خالصاً، و كان لحريّة العقيدة التي دَ 

ون في الإسلام، و ل يقتنعون عنفي إيقاظ هذه الحياة، ذلك أنهّ كان من ملاحظة الفرس جماعة يط
ى لهم طائفة من نبّ و ل يقبلون غير الحجج العقلية، فا  بّلنّصوص المأخوذة من القرآن و الحديث، 

شتغالهم بّلكلام بّلمعتزلة، و بسبب ا  العلماء ير دون  حججهم العقلية بمثلها، هذه الجماعة سميّت 
الجدل سّموا بعلماء الكلام، و قد ترك هؤلء أثراً واضحاً في الحياة الفكرية، و أتت هذه الحركة ثمارها و 

ج روا في كلّ موضوع، و هكذا سنّ هذا في خلافة المأمون حين أبّح لنفسه و لعلماء الكلام أن يأَ 
ن أكثم باية، فكان هو شيعياً، و كان يحيى ا سنّ مبدأ الحريّة الذّهبالخليفة مبدأ الحريّة الفكرية، كم

الأمر الذي دعا العامّة على رميه بّلإلحاد،  ،عتزلياً س نيّاً، و كان وزيره أحد بن أبي دؤاد م   تهقاضي ق ضا
ا بلغ و الزنّدقة حين قال بقول الفلاسفة، كما رموه بّلإبّحية في الدّين، حين قال بزواج المتعة، كم

المعتزلة بّلحريّة الفكرية مبلغاً عظيماً في خلافة المأمون، خاصة حين ذهبوا مذهبه، و قالوا معه إنّ 
الفين بذلك مذهب جمهور السّلف الصّالح، الذي يقول بق دَم ه  بّ  قالقرآن مُلو  عتباره كلام الله، ، مُ 

علم الكلام، كانت بلاءاً عظيما على  عتزالية ت عتبّ من أعظم مباحثكلام الله قديم، و هي مسألة ا  و 
علماء السّنة في خلافة المأمون و المعتصم، و الواثق، و كان لأحد بن حنبل فيها موقف مشهور، 

اثلها في حياة الأدب، و كان لبدّ للأدب أن ير  بأجدو  ن يكون لهذه الحياة الفكرية الصّاخبة صدى يم 
 1«و يزدهر ... ينمو

رتبط هذا العصر مضطربة فا  كانت ،  الأولأنّ الحياة الدّينية في العصر العبّاسي خلاصة القول  
ون، و بتيار الزّهد، فالشّعراء الذي عاشوا في هذا العصر، كانوا منقسمين إلى فريقين، فريق  بتيّار المج
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الب عد و بّلله،  منهم ي عاقرون الخمر، و يرتكبون الآثام و المعاصي، و فرق آخر يدعون الناّس إلى الإيمان
عن ملذّات الحياة، و إلى العمل الصّالح لنيل الأجر و الثّواب، فالشّاعر أبو نوّاس له طابع ديني ميّزه 

ع بَ تَصنيفه من قبل دارسي شعره، فتارة يحمل شعره صفحة التّطرّف و المجون، عن ش عراء عصره، فَصَ 
فقرأ القرآن على يعقوب الخضرمي، الذي أجازه  بأقرأ »إلى مراتب الزّهّاد و المتصوّفين،  او م  س  و تارة يَ 

فنشأ عالماً فقيهاً، عارفاً بّلأحكام و الف تيّاً، يعرف ناسخ القرآن من منسوخه، »، 1«أهل البصرة
كمه و متشابهه، و كان يتزوّد من الدّراسات اللّغوية، و الدّينية و من الشّعر القديمو  هذا  ل  ، ك  2«مح 
جون، جدلً دينياً واسعاً فيما بعد، فسع أثارنعكس على حياة النّواسي مماّ ا  

 
ى إلى مُالس اللّهو و الم

في  فَ ل  ت  خ  فا  »ة بن الح باب أحد مُ ّان الكوفة المشهورين، بهتّكين، فتعرّف على والوعاشر الخلعاء و المت
رآه من الجبّية، و نسب إليه آخرون  ئة، و منتفسير مذهبه الدّيني،  فعدّه  بعض الدّارسين من المرج

نكر، و أغرق قد غصّ كثير  من شعره بمعانّ المتّهامات عبثاً، فالإبّحية، و لم تكن تلك ال  و الكفر، 
أمّل في شعره يظ نّ أنهّ سار في ون، على نحو  يجعل المتفحش، و الحضّ على الإبّحية و المجبّلدّعوة لل
متلكت عليه نفسه، اللّذّة قد ا   على ل ل هداية بعده، و أنّ آثامه لن ت غفر، و أنّ لهفته لَا طريق ض  

تأمّل  سي فاجأ لدى قراءته لمقطوعات شعرية علام الفجور، و لكن المأا من مً لَ ، و عَ ا إماماً للفسقدَ غَ ف َ 
اب عن ذ نوبه، غير قخرى، بشاعر م نقلب على ذاته، قادر  على إثبات إيمانه العميق، و كشف النّ أ

فهو موقن  بأنّ التّوبة تب ما قبلها، و أنّ   ،م أو م سائلةف بخطاياه، إذ تعرّض للّو  عترام توان  عن ال  
 .3«الواسعة هتماديه بّلخطايا ي قابله عفو  الله، و مغفرتَه  و رحتَ  

أنّ أبّ نوّاس عاش في صراع، بينه و بين نفسه، فتارة يتّبع شهواته، فيشر ب  الخمر، نستخلص   
وبة هذه الملذّات و فيلبس ثياب التّ  أخرى يترك كلّ  بآثامه، و تارةً  يجاهرهو يتغزّل بّلغلمان، و 

نا أجله، فبدا في هذا الصّراع حتّّ د ياعه عن المعاصي و الزّلّت، فظلّ النّواسنقطالإنابة، و ي علن ا  و 
 ا الغفران من الله عزّ وجلّ.متحسّراً على ما فاته طالبً 
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 ام  ق  لم تكن مجالس الشعر ت   ا ، ف  ا لافتم في شعرهم حضورم  رةم ا ، فكانت حاض   قديم  الخمرةف العرب ر  ع      
 وأحبوهافشربوها والوسيلة لغرض الشعر ،  والأداةا ، فكانت الخمرة هي الجليس نادرم  إلا خمر  من دون 
والعرب تعرف الخمرة وتعصرها الجاهلية ،  نذوروادها م أصحابهاونوادر  أخبارها وتناقلوا ، ووصفوها

َابَ نَ عَ الَ وَ  يلَ خَ النَ َاتَ رَ ث َ َنَ مَ وَ  ﴿ :ا جاء في قوله عز وجل ، كم  العنب من  من التمر ومن الشعير و

َوَ رَ كَ سَ َهَ نَ مَ َونَ ذَ خَ تَ ت َ  ، ولقد كان  بيةالأدفي مختلف العصور  ةالخمر  ذكروافالعرب  ،1﴾ انَ سَ اَحَ ق زَ رََ ا
تسمت ا لما ا  ا موجزم ذكرم  د  ور  ن  ، وفيما يلي س   وأعلامه  ومميزاته ، كما كان له رواده  خصائصهلكل عصر 

وكيف تطورت  ،في ذكرها وتفننواعتنى بها الشعراء إووصفها وكيف  ةمن ذكر للخمر  ، به هذه العصور
 .جيل  إلىمن جيل  أخر إلىمن عصر 

َفيَالجاهليةَ:ََةلخمرَا-1

الصور ،  أحسنيرسمون لها  وراحوافي وصفها ،  فتفننوا،  أشعارهمعراء الجاهليون الخمرة في ذكر الش  
البيئة كانت بيئة خمر بكل  أن  من تصنيفات عديدة ، مما يدل على فونها ض  نصي   وبمسميات سمونها وي  

والبلاد التي   ر  كا  س  ودرجة الإ ن  و  ا بحسب الل  ه  ان  وك   أسمائهارف العرب في ص  ، "وقد ت   والأوصافالمعاني 
 رالمز  أماع ، تة ، ونبيد العسل الب  عير الجع  الش   نبيذسمون ي   كانوا  أنهملب منها ، ومن ذلك كانت ت   

تميزت به الخمرة في شعر الجاهلية  ماأهم ولعل  ،2"سم معرب لخمر الحبشةإ كة  ر  ك  فنبيد الحنطة ، والس  
بها  عبرواالمقام والمكان ، وكثيرا ما  و  ل  ع  ب   أصحابهاتميز  ةخمر تعة ، وهي فاخرة وترف وم  م   ةخمر كانت   أنها

فامرؤ ،  ود  وة ، ومن دلائل الج  ت  عند العرب من دواعي الفخر والف  خاء والكرم ، "والخمرة عن الس  
كما القيس يشربها ط ورام قبل ت  شُّم  الهول ، و تارة م يرجئ  ش ر به  ا إلى ما بعد تحقيق الرغائب الج سام  

 واك  ر  د  ي   أن إلى أنفسهمرب الخمر على ش   ون  م  ر  ، وكان العرب ي    لأبيها ئرم ث   أسد  ببني  روظفقال وقد 
  3."ثأرهم

                                                           
 17سورة النحل الآية  1
 328م .ص  1978سنة  1نصر ، دار الأندلس ودار الكندي للطباعة والنشر ط ودةالصوفية ، د. عاطف ج الزمر الشعري عند  2 
 .10ج غريب صر ، تاريخ وأعلامه ، جو شعر اللهو والخمر  3



في أشعار العرب ةالخمر                                               المبحث الأول:                    
 

 
51 

 لقيس :امرئ إيقول 

 َول َسَ غَ َهَ نَ مَ َسَ أَ الرَ َسَ ي َ َنَ أ ََوَ اََََََََََََََََََََأَ ل َ َيمَرَ ت َ َدَ عَ ب َ َنَ مَ َهَ ل ََتَ لَ حَ "َ

       1 ."يل َبَ سَ َونَ دَ تَ هَ ي َ َلَ َمَ هَ واَف َ مَ عَ ف َ ََََََََََََََََََََمَ هَ رَ بَ أَ فَ َمَ هَ رَ يَ دَ َحَ بَ َأَ تَ َحَ ََ

،  رأسهل س  غ   ، كما حل له   ةشرب الخمر حل ما حرم على نفسه من ألقيس لأبيه ا ئمر إفعندما ثر 
لها بعد فعو وصف مو علقته ، فوصفها بن كلثوم الخمر في م  إا ، وكذلك ذكر مم بر   فقضى عليهم قضاء م  

 مزجها بالماء الساخن يقول : 

 اَ    ينَ رَ دَ نَ الَ َورَ يَخ َ قَ بَ ت َ َلَ َاََََََََََََََََََوَ ينَ حَ بَ اصَ فَ َكَ نَ حَ صَ َبَ بّ ََهَ ل َأَ "َ

 ََََا ينَ خَ سَ اَهَ طَ الَ خَ َاءَ اَالَ اَمَ ذَ إَ َََََََاَََََََََََََيهَ فَ َصَ الَ َنَ أكَ َةََ عَ شَ عَ شَ مَ ََ

 2" ا             ينَ لَ َيَ تَ َاَحَ هَ ق َ ااَذاَمَ إذَ ََََََََََاهَ وَ هَ َنَ عَ َةَ انَ بَ يَاللَ دَ ب ََورَ ت َ ََ

سار على منوالهما الشاعر ،  أشعارهماذان ذكرا الخمرة في وبن كلثوم الل   لقيسامرئ إ إلى فبالإضافة
 عنترة يقول : 

َ.َمَ     لَ عَ الَ َفَ وَشَ بلَ َرَ جَ اوَ الَ َدَ كَ اَََََََََََََََر َمَ دَ عَ ب َ َةَ امَ مدَ الَ َنَ مَ َتَ ب رََ شَ َدَ قَ ل وََ "

ََز ه رَ ب َ َتَ ن رََ قَ ََََََََََة رََ سَ أ ََاتَ ذَ َاءَ رَ فَ صَ َةمَاجَ جَ زَ بَ ََ  3"َمَ دَ قَ مَ َالَ مَ َالشَ في 

في الخمرة بعدما  أيضاالخمرة ، التي زجاجتها صفراء اللون ، ويقول  لإبريقهنا يعطينا صورة جميلة 
 : لأصدقائهانفق ماله من اجلها ، فشربها وسقاها 

َن إَ فََ َتَ ب رََ اَشَ ذَ إَ فَ " َمَ ََََََََكَ لَ هَ ت َ سَ َمَ ن  ََمَ لَ كَ ي ََل َ َرَ افَ يَوَ ضَ رَ عَ َوَ ال 

                                                           
  140ص ،مرئ القيسا  ديوان  1
  64-65ص  1991سنة ،  1ط،ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعة وحققه وشرحه د. أميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان  2
د و،ا  ديوان عنترة بن شداد  3  .16، ص2004، سنة2بنان، الطبعةلماس ،دار المعرفة بيروت، ط   عتنى به وشرحه حَ 
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  1"يمَ رَ كَ تَ يَوَ لَ ائَ ش َ َتَ مَ لَ اَعَ مَ كَ ىََََََََََََوَ دَ ن ََنَ عَ َرَ صَ قَ أ َ ف م ا تَ وَ حَ صَ َاإذَ وَ 

ولكن يجدر بنا  لا نستطيع حصر شعر الخمرة في هذا العصر لكثرته وكثرة قائليه ، وتنوع مناسباته ،   
في الجاهلية نذكر منهم : عدي بن زيد العيادي ، طرفة بن العبد ، وعمرو  أعلامها أهم إلىير شن نأ

كان رائدا بحق في هذا العصر ،   الأكبر الأعشى إن إلىولعلنا نشير ،بن كلثوم ، وعنترة بن شداد ...  
وصفها كوصف عاشق  وأجاد وأطالالخمر من وصف  أكثر، ولهذا منزلة كبيرة  " فللخمرة عنده  

وتبسط في الحديث عنها بحيث كادت الصورة الخمرية تكتمل فيه ، وكادت جميع المعاني ، لمعشوق 
 غرضهاكان   ةم ي  ا في قصائده ،أ  ه  جُّ ز  وكان الشاعر ي   صور كاملة بالموجودة في الجاهلية تتمع فيه الخمرية 

ه هريرة حيث يستطرد عن تغزله في وصف حبيب معلقتهتوسل بها للمدح ، وهذا يظهر واضحا في ي  و 
 ، يقول :2"عن اللهو وشرب الخمرة الحديثووصف الروضة إلى 

َإَ " َغ  د و ت  َش   لَ لَ و ق  د  ََََََََََََََََََش   اومَم  ش   لٌَّش  ل    ول  َي  ت  ب  ع  ن   و لَ               ش   ل َش   ىَال ح  ان  وت 
َع ل م واََََََََََََََ  َال  ند َق  د  كَ  س ي وف  َلَ ََََف   يَف   ت  ي   ةم  لَ يَ  ة َالَ ي لَ ال ح َ َذ يَ نَ عَ َ عَ فَ دَ ي ََ سَ  يَ أ ن 
 َََََََََََََََََ َم ت  ك ئاَ  َال ر يْ  ان  ة َم      زّة َر او وق   ه   اََََن   از ع  ت   ه   م َق  ض  ب   لَ                              خ   ض   و ق   ه     و 
َر اه ن ة ََ-ي  س ت  ف  ي ق  ون َم  ن ه  اََلَ   ب  ه   اتَ َََََََََََََََ-و ه ي  َن   ه   ل  َإ لَ  َع   لّواَو إ ن    وا                !َو إن 
ََََََََََََََََََم  قَ   َل   ه َن ط  ف  َم عت مَ ي  س ع  ىَب  ه  اَذ وَز ج  اج  اتم َأ س   ف   ل َال  سّ   ر ب   ال   لَ                     ل ّ   ص 
َالصَ   َت  خ ال   3َ"لَ                            إ ذ اَت   ر جّ   ع َف   ي  ه َال  ق   ي   ن   ة َال  ف ضَ َ نج َي س م ع ه ََََََََََََََََو م   س  ت   ج ي بم

نجده في طيات القصائد الطوال  وإنما،  ثل غرضا مستقلا بذاته  ي   نجده  لافشعر الخمرة في الجاهلية       
دودة ، وان دلت على شيوع ، " فكانت المعاني الخمرية في الشعر الجاهلي مح الأكبرالجزء  تمثل  

. وفي هذا  4 "، فالشاعر تعرض لوصفها من خلال الجزء في القصيدة ، لا من خلال الكلالخمرة
 طالسياق يقول 

 
ا يستقل وصف الخمر في هذا العصر ويصبح فنم  أنكن م  ه حسين : " لم يكن من الم

                                                           

 .16المصدر نفسه ص  1
 .229-228،ص 1972،سنة1، المطبعة الكاتولبكية، بيروت،لبنان،ط1الحديثة، البستاني فؤاد أفران ،جالمجاني  2 
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 ل  ي  وصف الخ   إلى، كما تدعو  إليهحياة الجاهلية لم تكن تسمح بذلك ولا تدعو  ن  ، لأ ا بنفسه  قائمم 
عاشرها معاشرة وا عليها وي  ف  ك  ع  ي    أنلم يكونوا من النعمة ولين العيش ، بحيث يستطيعون  ملأنه   لب  والإ  

 ،الساعة أوكانت تسنح لكثير منهم فرصة اليوم   انم   وإ  اة ، ش  الو  الإبليعاشرون  كانواكما    ةم متصل
بذلك مفاخرام ، و ربما و صف الخمر و ذكر  تحدثفرغ من شربه ولهوه  فإذايشرب فيها ويلهوا ، 

ا دعاه إلى   خلدقد ، فذلك الفخر والفن اللهو و هو لم يشرب ، ولم يأخذ من اللهو بحظ  ،و إنم 
  زحدث بما يتابها في فن الفخر ، والت    اموالإلمصف الخمر و 

 
، ومن  من الكرم والسخاء   ر  فاخ  به الم

التي نجدها عند ،ة قعاني الشائغير ذلك من هذه الم إلىطراح العفة إ إلى شيءالعفة حين يدعو كل 
 1 ".الجاهلين جميعا

َفيَالعصرَالمويَ:َةالخمرَ-2

م بتحريها مصدقا  فقاا معاديم الدين وقف ضدها موقفم  ن  في صدر الإسلام ، لأ ةالخمر  تلقد تقلص   
َنَ مَ َب َ كَ أَ اَمَ هَ ث َ إ وََ َسَ النَ ل ََعَ افَ نَ مَ وَ َيَ بَ كَ َثَ َ إ ََاَ ميهَ فَ َلَ قَ َرَ سَ يَ الَ وَ َرَ مَ الخَ َنَ عَ َكَ ونَ ل أََ سَ يَ ﴿ لقوله تعالى : 

َمَ هَ عَ فَ ن َ  ير، ها بعض الشعراء في قصائد المديح كحسان بن ثبت الأنصاري وكعب بن ز هفذكر 2.﴾ا
الله  عذابتحريها ، والخوف من  إلىتعود كلها  لأسبابسلام في صدر الإ د  ك  ر  لكن الشعر الخمري 

أو    الشوارب  أو اللحية وأ،  الرأسالخمرة بالجلد والحبس وحلق  ب  ار  ش   ب  وق  ع  و  "ومن يوم القيامة ، 
الشعر  إلي، والشعراء في هذه الفترة لم يضيفوا شيئا  3"أوانيهقطع العطاء ، كما عوقب بائعها بكسر 

من المدمنين على الخمرة ،  أنهمالخمري ، وكان وصفهم فخري على عادة الجاهليين ، ولا يدل علي 
فيه الغنائم  ت  ر  ث   الذي ك   الأمويولما برز العهد ،  غيرلاالفخر والفن  إلىشعرهم الخمري  دعاربما 

فيها وتطور الشعر الخمري في  ا ،فو سر أفاللهو ، وشرب الخمرة  إلى أفرادهنصرف ا  الثورة ،  ت  م  ظ  وع  
الترف والغنى في بعض  نتشرا  قد و ا الفاخوري : " يقول حن  نتعاشه ا  سابق  إلىهذه الفترة ، وعاد 

                                                           
 . 75 -76، ص  2ه حسين ، ج،طديث الأربعاء ح 1 

 .219سورة البقرة الآية   2
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الحجاز والشام والعراق مكان  السفي مج، فتهافت الناس على متع الحياة ، وكان للخمرة  الأصقاع
 للخمارةيكون  أن فيو  أميةيزدهر الشعر الخمري عهد بني  أن، ولا عجب والحالة هذه ، في  مرموق  
يظهروا في بعض  أن إلى أميةلفاء من بني ضطر الخا  ويضيف طه حسين قائلا : "  ،1ن"وأعوا أنصار

ثم نفرهم ، ومع هذا  الأخربعضهم  وعذبواروبا من القسوة ، فنكلوا ببعض هؤلاء الناس ، ض   الأحيان
 إلالا يكادون يذكرون ذلك في الشعر ف يتشمون كانوافقد كان المسلمون يشربون ويلهون ، ولكنهم  

، بل   ايخافو  أن يتشموا ، ولا أنووقارا ، ولم يكن المسيحيون مكلفين  إشفاقا، وكانوا يتشمون  مااإلم
سياستهم ، بشاعر بني أمية ، ولسانه النطق  الأخطل ، وظهر في ذلك وبرع فيه يجهرون بلذاتهم  كانوا

أكثر من شربها ،  لفالأخط ،2 "مشغوفا بها ةبالخمر  فام ل  المناضل لحزبهم ، كان مسيحيا ، وكان ك  
فظ على الشعر الخمري في افصورها أحسن الصور وجاهر بشربها ، فح، ووصفها في كثير من أشعاره 
َ ندثر .هذا العهد من التلاشي والا  

 :                                                                                                        يقول 
َجَ يتَ اَمَ نَ ت َ مَ اَفَ نَ ب  رََ شَ " ي  ع رَ ل هَ هَ أ ََىضَ مَ َََََََََََََََيةََ هلَ اَ ةَ  ََََََََََََََََََََََمّدَ اَم َ واَمَ فَ ا،َلَ 
،َف َ ل َثَ  َأيمم َأَ اشَ شَ حَ َََََََََََََََََََََتَ هَ ب َ ن َ اَت َ مَ لَ ثةَ  ،َأَ نفَ ات   3".د َدَ رَ اَت َ نَ ت َ ت َ اسم

بنه الوليد ا  ن مروان يأتيها مرة في الشهر ، و الخمرة ، " فعبد الملك بخلفاء هذا العصر يشربون  نا  وك  ََ
، أما يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد فلا يقيمان لها  بعد يوم ، وسليمان كل ثلاث ليال   يشربها يوما

من خلفاء ،  أشعارهم برز من ذكروا الخمرة فيأبن معاوية من  ، فكان الوليد بن يزيد4موعدا خاصا "
   بها كان على شكل متفرقات لا قصائد مستقلة يقول :  يه  ذكره للخمرة وتغن   بني أمية على أن  

 5"ن اَنَ جَ أنَ َونَ لَ الج اهَ َبَ سَ َََََََََََََََََََََََيْ َ نَ رَ دَ َةَ اجَ جَ الزَ َك يف م اَد ا ر تَ "
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ئة الجاهلية لا من حيث المميزات عما كان موجودا في البييختلف شعر الخمرة في البيئة الأموية لم  إن     
د وصف الخمرة يفي هذا العصر ، فكان يج   ته  ي  فالشاعر الأخطل هو الذي داع ص   ،و الخصائصأ

سنن شعراء الجاهلية ، فهو لم يأتي بالجديد ولم يغير في شعره شيئا ، يقول طه  ىومجالسها ، وسار عل
إليه الأعشى وغيره من  في وصف الخمر ، لم يكد يتجاوز ما سبقه هار إكثعلى  لالأخط ن  إ"حسين : 

وقد وافقه في هذا الرأي ، 1" شعراء الجاهلية ، فهو أكثر في وصف الخمر ، ولكنه لم يخترع شيئا كثيرام 
نه في ذلك كشأنه أب شلن الأخطل يتشد في خمريته ويتأإي الذي نجده يقول : " وهكذا فو إيليا حا

في سائر موضوعات شعره ، إذا كانت الخمرة جزءا منها ، أو بالأحرى جزءا من القصيدة الاتباعية 
 .2"المستهلة بذكر الطلل والضغائن والمطاي والمفازة وما إلى ذلك 

كفن ا لم ترقى  ي ، إلا أنه  نه على الرغم من شيوع الخمرة في العصرين الجاهلي والأمو  أختام القول -
 دين . د   قلدين لا مج  مستقل بذاته ، وكان شعراءها م  

 الخمرةَفيَالعصرَالعباسيَ:َ-3

وتكاثر  الأجناسختلطت  معه مظاهر التجديد في مختلف الميادين ، وا  العصر العباسي حاملام  طل  أ
الحانات ، نتشرت مظاهر اللهو والمجون ، فكثرت الأعاجم والفرس ، فعم الفساد في البلاد ، ثم ا  

 وكثر كذلك شعراء الف  
 
اس على عض الخلفاء على تشجيع الن  بالذي دفع ب الأمرجون ، سق والم

الس المجلها  وأقامواعليها  قبلوافأوالمعتصم ... ،  والمأمون والأمينشرب الخمر مثل الهادي والرشيد 
الشعراء يصفون الخمرة  أخدهذا الوضع المترف  مامأو قتناء الجواري ، من ا   وأكثروافي قصورهم ، 

في هذا العصر ،   ا للخمرة  في أشعارهم لا سيما الشاعر أبو نواس الذي كان رائدم بها  ن  و  ن   غ  ت   وي   
الخمرة مقدسة ، وفي ذلك  ابن الضحاك برع في هذا المجال ، فجعلو ا  كذلك نجد الشاعر حسين 

 ةروحي يولامرضيان ي  كان هذا العصر  الشراب ، والغناء في  ن  أ" يتضح لنا مما تقدم  :ريه  الزُّ قال 
ها المجتمع قبل، فلا عجب بعد ذلك إذا ما تر اضوحاجات نفسية تتصل بالح ،تصل بالماضي ت
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ندفع الأدباء تحث ا إذا ما ا  ا ، ولا عجب أيضم ا شديدم نهماكم اس فيها ا  مك الن  نه   حسنا ، فا  ولام قب  
رهم ل عصأهرغباتهم الخاصة ، ولرغبات ممدوحيهم ، و  لىإ واستجابا  و تأثير هذا التيار الجارف ، 

والغناء ووصف مجالسها وآلاتها ، وجاهروا بالدعوة إلى  ةفأكثروا من وصف الخمر ، عموما 
سابقا حيث ذكره  ن كان شعر الخمرة موجودإ، و 1"ممارستها في شيء كثير جدا من الحماسة... 

  ،لى المنزلة التي وصل إليها في هذا العصرإه لم يرتقى ن  أ إلاالشعراء الجاهلية والأمويون في أشعارهم 
أكثر شعر و ا جعله يعبدها ويقدسها بم أحب الخمرة ح   ينواسالحيث أصبح فنا قائما بذاته ، ف

 يتحدث عنها يقول :

ََاحَ دَ ىَالقَ رَ َأَ تَ َحَ ،ااحَ ن َ َلَ َوَ َََََََََََاََََََََََََََََحَ رَ ف َ َلَ َوَ ،ََةَ ذَ ىَلَ رَ أ ََتَ سَ ل َ"

َاَََ               عَ ج َ َهَ ب ََمَ ،َأَ َمَ الَ َه رََ اوَ سَ َََََََََاَََََََََََََََََََذَ ،َإَ َامَ دَ َالَ تَ َالفَ َحَ لَ سَ َمَ عَ نَ 

اتَ ن  فَ َل َ َيلَ خَ البَ َلَ فَ ق َ َاحَ تَ فَ مَ ََََََََََََََََََََََََََتَ لَ عَ اَجَ نَّ أ ََوَ ،َلَ َءَ يَ شَ َرَ مَ الخَ وَ  ََََََََح 

2ََ"اَ                حَ بَ طَ صَ مَ ،َوَ َة رََ اَتَ قَ ب تََ غَ مَ َََََََََََاََََََََََََََََََب َ رَ شَ أ ََامَ مدَ الَ َلَ إ ََشَ يَ عَ َلَ 

 إلاولا فرح ولا نجاح لذة لها ولا طعم فيها لا ومن خلال شعره هذا نستنتج أن الحياة عند أبي نواس 
ه ن  بأحه ،ثم يصرح له وش  من ب    رالبخيل ليتحر الدنيا ، وهي مفتاح بالخمرة ، فهي سلاحه لمحاربة هموم 

 :  أيضالا معنى للحياة بدونها فهو يشربها في المساء ، وفي الصباح . ويقول 

َقَ اسَ فَ َلَ أ َ" ََلَ قَ ا،َوَ رَ َخ َ ن  َقَ سَ َتَ ل َوَ ََََََََََََََََََََرَ مَ الخَ َيَ َ:َهَ ل   3 "رَ هَ الجَ َنَ كَ مَ أ ََاذَ إَ اَرَ َسَ ن 

تطور تطورا فالشعر الخمري  التستر،يب  فضل المجاهرة بالخمر ، لانواس صريح ي   أبو لبيت  افي هذا 
 فيه ل  ص  بالتالي ف   فهو مجالسه وألوانه وطعمه، ووصف  حوظا على يد أبي نواس ، فهو وصفهمل

  اتفصيلا دقيقم 
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 ويقول كذلك : 

َنَ كَ ل وََ " َنَ ي َ لَ عَ َامَ رَ حَ ََََََََََََََََاَََََََََََنّ َ إ ََ،احَ رَ ىَاللَ يَعَ كَ ب أَ ََن  ََلَ زَ ن َ الَ َابَ تَ َالكَ اَفي 

    1" لَ لَ م َ َي َ غَ َتَ عَ اق َ اَوَ مَ الَ طَ َدَ قَ ف َ َََََََََََََََََََََََ،تَ مَ رَّ حَ َيَ هَ َنَ إَ اَ،َوَ ف رََ اَصَ ب َ رَ شَ أَ سَ َ

 ن  أو ، الخمرة حرام في القران الكريم  ن  أنواس يعرف  أبا ن  أمن خلال هذين البيتين الشعريين  نستنتج
 ه يبكي عليها فهو يشربها حتى يفقد الوعي .ن  أ، إلا  د  قام عليه الح  شاربها ي  

من خلال كل هذا إن العصر العباسي مليء بالمظاهر والمجون ، وبالخمرة التي أصبحت حديث العام 
عراء المجون ، فأشاروا بصفة لعشماوي : " كثر شاوالخاص ، ومن ذلك يقول الدكتور محمد زكي 

ومن أشهر أفرادها مسلم بن الوليد  سم عصابة المجان ،إإلى جماعة منهم ، وأطلقوا عليهم خاصة 
العباس  حاك وأحيانام حق والحسين بن الض  بان اللاإاش ومطيع بن إيس ، وحَاد عجرد و والفضل الرق

مون فيها يكانوا يجتمعون في حانات بغداد يقم أبو نواس ، وغير هؤلاء كثيرون ، وقد  هبن أحنف ومع
ا بالخمرة  صري تميز بشعره تميزام فالعصر العباسي ،   2 "أيما موصولة لا يقطع فيها شرابهم ولا مجونهم

لحياة العرب  حاوي : " فالخمرة ربيبة الحضارة بل هي رمزها فيما كان الطلل رمزام  إيلياول قكما ي
 .3"لقاحلة ا صحرائهمالضاربين في متاهة 

كل الظروف   ن  ري من أن يتطور في هذا العصر ، لألابد لشعر الخمكان   هأن :نقول ختام القول   
ا مع رائدها ه  ج  و  ضجها وبلغت أ  كتمل ن  ستوفت أتم صورها ، وا  أتيحت له لينمو ويزدهر ، فالخمرة ا  

ت إلى ذلك التطور الذي حصل في مجالا ف  ى القديم ، ودعا إلى التجديد ، ض  أبو نواس الذي ثر عل
 .الحياة المختلفة لاسيما الشعر 
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دَأب الشعراء الجاهليون على بدء قصائدهم بوصف الأطلال و الدمن التي خلفتها القبيلة وراءها    
ذكرون بعد رحيلها ، فيصفون هذه الآثار التي لها علاقة بمحبوبتهم التي يحملون لها أصدق المشاعر ، في

 تنّون إليها ، و يتأملون هذه الآثار التي خلّت من أصحابها بعدما كانأيامهم الماضية معها ، و يح
بالأمس تمتلئُ حياةً وحركةً، و يقفُ الشاعرُ يبكي و يطلبُ من رفِاقهِ أن يبَكُوا معهُ ، وتأتي هذه 

لها فيما بعد ، و قد وردت عدّة تمهيداً لموضوعات أخرى يَ وَدُ الشاعرُ تناوُ في القصيدة المقدمة الطللية 
ولا  ن بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصّة محاولات لتفسير هذه الظاهرة منها قول الدكتور القيسي :" إ

ر الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان و حزينة أملاها على الشاعر شعبل لحظة دانية ذاتية ، تجربة  وج
دُ فيه ذكرياته ستطيع فيه أن يقُيم بيتًا ، يُُلَِ م الثابت الذي يمن الوطن ،و بالحنين إلى الاستقرار و المقا

ور هِ  صُ تِ حبه فحسب ، و إنّّا تتداعى في ذاكر ويسترجعُ  مقَام صباهُ ، و هو في الواقع لا يواجِهُ 
 1اهب ، و هاذان الدافعان يكفيان لخلق عاطفة تحمل الحنين والشوق ".شبابه الذَ 

قدمات الطلليّة أو الغزلية تمثل جُ رى الدكتور غزة حسن :" و ت
ُ
 زءاً من حياة العربي الجاهلي ، أنّ الم

لتغلب على هذه الحياة و البقاء في مُواجهَةِ لنسان ضد الطبيعة راع الإهي تقومُ أساسا على صو 
قدمات كانت فرصة للشاعر 2القسوة و الفناء "

ُ
، و الدكتور يوسف خليف يقول :" أن مثل هذه الم

 3ن نفسه ، و يُُفَِف من زحمة الإلتزامات القبلية ليُحقق وُجُودهُ الضائع ".كي يعُبر ع

من خلال هذه الآراء نلاحظ أنهّ كان لابد للشاعر الجاهلي أن يبدأ قصائدهُ بالوقوف على     
الأطلال ، لأنهّ بواسطتها يستطيع أن يعُبَر عما يَُتلجُ صدرهُ من مشاعر و أحاسيس ، "ومن المعروفِ 

قدمات القصائد الجاهلية ، و إنّّا كانت هناك صورٌ أن 
ُ
المقدمة الطللية لم تكن الصورة الوحيدة لم

قدمَات ، و كانت المقدمة الطللية أكثرها شيوعا و اِ 
ُ
نتشارا ، و أقربها إلى نفوس الشعراء أخرى لهذه الم

علقة ، عمرو واِ ، فكانت هناك مقدمات خمرية ، وهذا ما نراه عند قراءتنا 4الجاهليين "
ُ
بن كلثوم ، الم
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لك الأعشى ، و كذهناك مقدمات غزلية خالصة لا علاقة لها بالأطلال ، و هذا ما يظهر في مُعلقة و 
في العصر الجاهلي تنوع في المقدمات ، و ذالك راجع  تحدث عن الفروسية ،" فكاندمات تيوجد مق

عا المقدمة الطللية ، ومن الواضح أنّ هذه الأكثر شيو  إلى طبيعة الشاعر و ميولاته النفسية ، لكن
المرأة ، الخمر و الفروسية ، و هي كلُّها متع الجاهلية  المقدمة تدور حول ثلاثة دوافع أساسية هي :

 1التي كان فتيان العرب يعيشون لها و يحرصون عليها ".

والأموي بالمقدّمة الطللية ،  فَسَارَ على منوال الشعراء الجاهليين كُلٌ من شعراء العصريين الإسلامي    
لتزاماً تامًا في شكلها ومعانيها وصورها ، و بعد العصر الأموي يأتي العصر العباسي ، التي بدأت فيه اِ 

تخادها أشكالا متنوعة و متعددةً ، فالشعراء العباسيون " أخذوا يغيرون في شكل المقدمّة الطللية باِ 
قدمة الطللية ، بل اِ 

ُ
تحضرة وحياهمم ستمدوها من بيئتهم المقدمات اِ عا من فواتح المستحدثوا أنواالم
لبيئة الصحراوية ، و أمللُوا مقدمة وصف ، فحذفوا الكثير من عناصرها البدوية المتصلة با فةتر الم

دعوا بت، و من شعراء العصر العباسي الأول الذين اِ 2ائن ، لكنهم لم يهُملوا مقدمة الفروسية "الظع
بتدع المقدمة الخمرية ، ودعا بقوة إلى الإكثار منها ، نواس ، فقد اِ  الشاعر أبومقدمات جديدة ، 

تجه إلى الشعر يسكُب فيهِ روحَهُ ، و يصبُ فيهِ ثورتهُ و تمردهُ على القديم ستهلال القصائد بها ،" فاِ اِ و 
من دواعي  ستجاب للكلمة المشتقةو مُُثليه من الشعراء ، فرفض الأسلوب الجاهلي و الأموي ، و اِ 

ألا يذوب أسلوبه في اللغة  شخصيةً للغة الشائعة ، وعطي صيغةً الحياة ، مدركاً أنّ الشاعر ينبغي أن يُ 
ضفي طابعهُ و حقيقته على العمل الفني بأن يُلُق عالمهُ اللغوي ة ، فالفنان العظيم هو الذي يُ الجاهر 

كلا و ت والتراكيب التي فرضها المجتمع و يبني شحطم الشكل والعلاقايزهُ ، فيُ الخاص به بقوانينه التي تمُ 
 3ةٌ من تجربتهِ ورؤيتهِ".علاقات وتراكيب جديدة مستوحا
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، وهذا لايعني  الأطلالثار على وصف  الذيلحامل للواء التجديد ، وهو افالشاعر النواسي هو    
ستهلة العباسيين مُ  للخلفاءدائحه عظم مَ ا ، فقد جاءت مُ نواس قد ترك المقدمة الطللية نهائيً  أبا أن

نبد الوقوف  إلى دعامن  أولنواس  أبوبالمقدمات الطللية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان 
عد الكميت نواس ، فيُ  أبان الشعراء من سبق د مِ جِ فقد وُ ، "وبعد الدراسة والبحث ،؟ الأطلالعلى 

 من رفع صوته منادياً  أول الأمويصر سدي صاحب الهاشميات ، وشاعر الشيعة في العزيد الأبن ا
قصائده  لُّ ، وكانت جُ  1 "البيت لآلبترك الوقوف على الديار العافية مدفوعا بدافع ديني ، وهو حبه 

شعر جديدا في ال ئاً شيعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان شعره يُ  لآمبدوءة بحب 
  ،عرود الشّ مالتجديد في ع إلىنواس فقد دعا بقوة  أبو أماكن محاولته لم يكتب لها النجاح ، "العربي، ل

الجديدة بما جاءت من  الحضارةتلك  لاءميُ التقليد لم يعد  نّ أ،  حسّ أ هلأنّ وجهر بهذه الدعوة ، 
ستغناء لاِ من خمرياته مجالا لمهاجمة المقدمة الطللية وا تخذإ، فالنواسي  2الفتنة "  وألوانروب الطرب ضُ 

ر ، ونائحيها من الشعراء كات الديا على بُ فيعلن حرباً  "المقدمات الخمرية مكانها ، لوإحلا، عنها 
كل ما حولهم قد تغير ، وأما   أنالنظر لوجدوا  أمعنوابالماضي في حين لو  ايتغنو  أن إلابون الذين يأ

ما يجول  نّ أ وادولو تأملوا  دواخلهم لوجقصور زاهرة وبيوت عامرة ،  إلىولت تحالديار التي يبكونها 
 ، يقول النواسي : 3"فيها يتناقض مع ما يقولون 

ََنَ نَ ىَف َ لَ يَعَ كَ بَ مَي َ اَ ح َ َنَ مَ وَ ََََََََََََََََََََ،َنَ مَ الد َ َسَ ارَ دَ َفَ صَ وَ َنَ مَ َنَ سَ حَ أ َ"

     4."نَ ذَ أَ ىَ             لَ عَ َتَ بَ ر كَ َةَ ن اََ يَ رَ َََََََََََََََََََََََََََََ،اَهَ مَ الَ عَ مَ َتَ فَ عَ َرَ يَ دَ َنَ مَ وَ 

الصحراء وحيواناهما ونباتاهما ، ويتعرض يرتبط بقضية الطلل ، فيتناول  وتمتد ثورته لتشمل كل ما"
 من هؤلاء القوم الذين يتغنون الخشونة والجدب في زمن  من الخصب للعرب ومعيشتهم المجدبة مستغرباً 
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فيها ،  يعيشون لاؤرخون لفترة بلسان غير لسانهم ، ويُ  ويتحدثونهم ،  غير زيِّ والنماء ، فيلبسون زياً 
َيقول : 1 "تجاهمن هذه الاِ  ومحذرا رةً تاا وناهيً  ثارةً  مراخ آويصر 

دَ َدَ هَ يَعَ لَ ت  بَ وَ ََََََََََََََََََََََوبَ نَ اَالَ يهَ فَ ت سَ َلَ ل َطَ الَ َعَ د َ"  وبَ طَ اَالَ ت َ ج 

َب َ ت َ ََََََََََََََََََََََاَََضَ أرَ َاءَ نَ جَ الوَ َبَ راكَ ل ََل َ خَ وَ   يبَ جَ ة َوالنَ يبَ نجَ اَالَ بُّ
 يبَ ذَ اَض ب ع َوَ هَ دَ يَ صَ َرَ ث َ كَ أ وََ ََََََََََََََََََََََََط لح ََََوَ َرَ شَ اَعَ ت  هَ ب َ د َن َ ل َبَ 

 يبَ دَ ي   ش ه م َجَ عَ اَفَ شَ يَ عَ ل َوَ َََََََََََََََََََََََاَوَ ل َ َابَ رَ عَ الَ َنَ عَ َذَ خَ ت َ َل َوَ 
اَرَ رَ شَ ان َيَ ب لََ لَ اَد عَ  َََََجَ ب  2َ"يبَ رَ غَ َمَ  هَ نَ ي َ ب َ َشَ يَ العَ َيقَ ق رََ َََََََََََََََََََََََال 

شكال التقليدية وصف بالشاعر المحدث، فحطم الأن يُ أن يعيش زمانه ، و أراد أفالشاعر النواسي 
 الأطلالظم السائدة ، فثار على القديمة وقضى على النُّ  الأساليبخترق ، فاِ  أدبية أوجتماعية كانت اِ 

 يقول :    ،ورفض تقديسها 

َغ يَّ  هاَالب َ َأ ي" َال طلل  َب ع ين َل ََََََََََََََََََََىلَ باك ي  اَغَ ب ك يت  َل  َربَ                  ََ  فُّ

ق دَع ف تَو ت  غ يَّ  تأ ت نعَ  َداراَ  َل مَ ََََََََََََََََََََت  َم نَال مَ اَسَ ف إ نّ  3َ"بَ ت هاَح رَ ن  عَ ت 

لبدو على الصحراء ، بفقرها وخشونتها وعلى ساكنيها ا بٌ ر  رب ، حَ هنا بكلمة حَ  يقصد الشاعر
كل ماله علاقة   مُ ذُ يَ  ديدو نواس في مذهبه الجأبوهكذا مضى ، هم بقسوهمم وغلظتهم ، وثقل عيش

م هميالذكر  وا منه رمزاً ذتخ، فاِ  ةِ يّ سِ دُ شعر الطلل بهالة من القُ  احاطو أالشعراء القدامى  نّ طلال ، لأبالأ
حلامهم ، فثار النواسي على هذا المنهج مُا جعله ألامهم و آفيه  اجوه وسكبو وماضيهم ، فخاطبوه ونا

مذهبه الشعري الجديد ، والواقع  ة ضده وضدلنصار القديم " الذين قادوا حمأسخرية ، فهاجمه  محلّ 
م ، من ذّ لمن التشهير وا لحملة   هُ ضَ رَ قد عَ  يالتقليديون من مذهبه الشعر ه ذتخي اِ الذّ  داءِ موقف العَ  نّ أ
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يُفى علينا ما لقيته  ستعرت بينه وبين المتعصبين للقديم، ولافاق الخصومات التي اِ آهنا تتضح لنا 
دبية وما كان يلحق بكلا الطرفين في سبيلها وساط الأهتمام في الأمن اِ  آنذاك لة القديم والحديثأمس
حين هاجم  بو نواس بذاتأ هُ جَ ، وهذا ما نهَّ  يخصلى حد التجريح الشّ إمات كانت تصل اهماِ  من

شقياء هاجمهم ويسخر منهم ويدعوهم بالأفهو هنا يُ ، 1طار دعوته لتجديد "إالمتعصبين للقديم في 
  يقول :

 دَ            لَ ةَالب َ ارَ خ َ َنَ عَ َلَ  أَ سَ أ ََتَ  جَ عَ وَ َََََََََََََََََاهَ لَ ائَ سَ ي ََد ارَ َلىَ ع َ َيَ قَ ال شَ َاجَ ع َ "

َاللهََءَ ىق رََ ي َ  ل َ ََ ل ََوَ َََََََََََََََارَ جَ حَ َىكَ ب ََنَ مَ ع ي نِ  َََََََََََََََََََدَ تَ َوَ وَإل َبَ صَ ي ََنَ مَ َدَ جَ ىَوَ فَ َ
ََلَ قَ َكَ رُّذَ َرَ َذَ ل ََََََََََََََََََدَ سَ أ ََنَ مَ َيَ الَ َرَ يَ دَ َتَ رَ كَ واَذَ الَ قَ  َ؟دَ       سَ واَأَ نَ ب َ َنَ َ َمَ ل 

 دَ         حَ أ ََنَ اللهَمَ َدَ نَ عَ َيبَ ارَ عَ الَ َسَ ي لَ َََََََََََََََمَ ت َ وَ خَ إ ََوَ َسَ يَ ق َ َنَ مَ َ؟َوَ مَ يت َ َنَ مَ َوَ 

َ ب ََقَ نَ عَ ت َ َاءَ رَ  فَ صَ َََََََََََََََََة َقَ عت َ  َ اَمَ رب َ   َََ إوَ َكَ تَ مَ  دَ اَعَ ذَ َعَ دَ   2د "                  الز بَ وََاءَ الَ َين 

 خر :آويقول في موضع 

َيب كَ " مَ لَ يَعَ ق ل َلن  ،َمَ اقَ وَ ََََََََََََََََََسَ د رَ َىَر س  َلَ  ف اَ  3َ" سَ                    لَ جَ َ انَ كَ َوََ  اَض ر 

تقاليد القديمة من ح جهرا بترك ال، ويصرّ  هُ ذعن واقع الحياة التي هي ملا ثحدتبونواس يأهكذا هو 
 يقول :،والحرمان اة القاسية الصعبة ، ونبذ البؤس طلال وذكر الديار ونبذ الحيالوقوف على الأ

4ََهَ                                              نيَ ا دََ َسَ ؤَ ب َ َل َ كَ َنََ اَمَ نّ َ إَ َََََََََ،ََََََََََََََاَب َ َأ بََ عَ ت َ ل ََلَ ل َطَ لَ اَكَ رَ ت َ أَ 
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ح والحلفاء ، التي توحي راضيها بالشيأج عُ القفرة والخيام المنصوبة ، التي ت َ  نواس يرفض البيداءبو أف
ا لن تسمع الكلام ، نهّ حوالها ، لأأملالها ، وعدم السؤال على لى اِ إوالشؤم والخراب ، ويدعوا  سباليأ

 ، يقول :سلام ولن ترد ال

َ أ َ "      مَ                  يلَ سَ ع َتَ جَ اَرَ هَ ي َ اَل دَ مَ فَ َََََََ َََََََََََََََََ، يمَ لَ كَ ت بَ ََىَالد ارَ لَ عَ َلَ ب 

َالبَ َغ رابَ َنَ عَ الَ وَ       َمَ ؤَ                                     ة َالشَ يَ اعَ دَ َن هَ إَ فَ َ ََََََ،َََََََََََََََهَ اَلَ ضَ غَ َبَ ين 

َع جَ      َعَ جَ رَ الن َ َلَ إ ََو  َوَ ََ َنَ عَ َوالآسَ َََََََََََ،جَ سَ وَ عَ َنَ س   ومَ     صَ يَ ق َ َيح 

نّ َ ر َب َ مَ الَ َلَ د َإغَ اوَ َ      َعَ ن تََ َت َ ل َ ََََََََََََََ ابا   يَ رَ حَ                             تَ اَلَ نهَ ع 

َإَ مَ اَالَ دَ عَ َم نَ فَ َََ َطَ عَ َََََََََََََ ََََاهَ يَّ َ َغَ ل َر  َ اَعَ يحَ لَ اش   1"مَ وَرَ                    م َ َين 

 رب الخمر ، يقول :لى شُ إديم ، ثم يدعو ققصائده يثور على النظام ال فيبو نواس أف -

َلَ "ََََ َإلَهند ،َََََََََََىَ،َولَتطَ لَ ي َ لَت  ب ك  َعَ ر ب  ر ب   َ  ََو ر دَ الَ كَ ََاءَ رَ ح َ َنَ ىَالو ر د َمَ لَ وا

إَ أَ كَ ََََََ ََ ذَ ساَ  َ َفيَحل ق  اَفيَالعَ َََََََََََََا،ب َ ارَ اَانحد ر ت  ت ه َح  ر ت  د  َ أج  َدَ                            َوالَ ين 
ل ؤةفالَ ََََََ َل ؤ  ،َوالكأس  َيقوتةَ  َج ار ي ة َمَ  ش وق ة َالق                           دَ ََََََََََََََََمر  كَ ف  2َ"م ن 

 خر :آويقول في موضوع 
َي بكَ "َََ َج ن َم ن  َلَ يَعَ لق د  م  ن َبجَمنز لَ ىَر س  ع ف و  َأط للَ   ر و لَ               وي ند ب 

َقَ فَ ََََ ؟َقَ كَ اَي  بَ يل  َمَ إن  َم ع و لَ َامةَ َال  َح َ يك  َب  أص  وات   ت ن وح َعلىَف  ر خ 
َوَرَ كَ ذَ ت  َ ََََ َ،َنّ  بق  ف  ر ةَ  ح  للَ  ي  اَ  ي ةَ وَ َح  نَ سَ َآخ  ر َوج  َبف ه   د لَ                  د ت 
َنَ كَ ل َََََ َ؛َإَ ىَالرَ لَ يَعَ كَ بَ َأَ  نِ  َالنتَ ام َع ل  ي  ناَفيَالكَ ح  رَ َ انّ َ اح                                                                                    3" ز لَ        َ اب 
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في الماضي سوى اقعية التي ترى ه لا يحاكي شخصية الو نّ شاعر النواسي لاينسجم مع الطلل لأفال   
ا تمنحه أنهّ لا إم اا حر نهّ أه يعلم نّ أع سه عن شرب الخمرة مفن يمسك نألم والتعاسة ، فهو لايستطيع الأ

 
ً
 ن يكون عبداً أيعترض المذهب القديم ، رافضا بو نواس أمن المتعة والجمال ، فهكذا مضى  اعالم

رب الخمرة العيش في النعيم ، وشُ  لىإ لل ، ودعاا ترك الوقوف على الطمرً آو  ياً هللتقاليد ، فصرخ نا
 المعتقة الصافية يقول :

َعَ ع دَ إَ "ََ َالد َ ن  عَ َََََََََََه و ىََنَ عَ ،َوَ َيلَ ال حَ َل لَ نَالطَ ل  َقَ وَ ر ،َوَ يَ ت  َالز ن دَ ص ف  ََََد ح 

هَ َوَ ََ َ،َوخ ل ه اَم ع َب  ؤ س  َأَ حَ لَ َََََََاَََََََََََد ع َالع ر يب  َالشَ ار ف  َدَ                     اء ،َم ز نَ قَ ل ف 

،َوعَ َوَ ََ َ ط َالف رات  َإلَ د  ،َوَ بَ الصَ َلَ بَ ق َ َََََََََََََََََاط نِاق ص  كَل َمَ عَ اح  1َ"دَ        فنَ اص 
جدل ووجهات نظر متباينة بل كانت مسار رور الكرام ، مُ  ر  طلال لم تمَُ بو نواس لترك الأأوة ع  دَ فَ     

نواس الشعرية ، ومهاجمة القديم  بيأحمد كمال زكي نراه يعيد ثورة أالدارسين ،" فالدكتور و عند النقاد 
ا كان نّّ إالعرب و  لم يكن منصبا على ومهجه نّ ، لأا ذ بهخُ ه كان يأنّ ألى موافقة الشعوبية التي ما نظن إ

با أ نّ أننسى في هذا المجال  عراب ، ولاَ طال الأعراب ، وفرق كبير بين هجوم العرب وهجوم يُ على الأَ 
 لىإنواس قد غلا في الدعوة  باأ نّ أهبيتي ويرى البُ ،  2"يمانية الناسبة كثر من مُ أنواس كان قد مدح في 

  تدور حول بقايا الديار والبكاء عندها ، والوقوف  للقصيدة التي فتتاحية الغزلية التقليديةترك الاِ 
وقفه من هذا التقليد موقف أنبدها ، وذهب في تحقيرها مذهبا  سرف في القول بوجوبأعليها ، و 
ن يكون أصحابها حتى قارب أر وعداوة يادبو نواس بين عداوة الوقوف على الأل ، وخلط وّ العدو الأ

ثم يضيف ،3"ين ، وجعلهم يحتضنونه يبعو ، فربط ذلك بينه وبين الشفي ذلك متعصبا على العرب 
وهذه الجدة التي يدعوا ، مذهب جديد  إلى با نواس يدعوأ نّ إفيقول : " رأيه كتور طه حسين د ال
جتماعي الاِ  ورتطالالواقع في  رمه وحياة الناس، بل كانت هي الأمرا طارئا في حياتأليها لم تكن إ

نواس بو أ، ف4"ليه إعتراف به والدعوة الجديد وفي الاِ دبي ، ولكن الفرق يبقى في التنبه لهذا والثقافي والأ
غفل أه نّ أنصار القديم وهذا لايعني أ لِ بَ من قِ  عندما ثار على المقدمة الطليلية جعل نفسه محل هجوم  
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ن يسلك أ راً ضطيدل على ذلك ، " فهو كان م شعاره ماأبالوقوف على الطلل ، بل وجد في بتداء الاِ 
 مير المؤمنين الذيأرغبة  إلىعيد مسلكه هذا ن يُ أفي وصف الطلول ، فلا يتحرج من  القدماء منهج 

ن ذلك يتناقض أمره على الرغم من أالف ن يُُ أيستطيع  ه لانّ إسلك مسلك غيره فتعلق بالماضي ، 
 يقول : ،1"مع طبيعته

َاَرَ مَ الَ َكَ تَ عَ ن َ َهَ ىَبَ ر زََ أَ اَمَ َالَ طَ َدَ قَ ف َ َََََََََاَََََََََرَ فَ القَ َنَ مَ د َ الوَ َلَ ل َطَ الَ َكَ رَ عَ ََ َرَ عَ "أَ 
َعَ دَ  َاَرَ              مَ أ ََهَ ل ََوزَ جَ أ ََنَ أَ اعيَرَ ذَ َيقَ ضَ تَ َََََََ،َََََََََََََََطَ لَ سَ لَمَ وَ لَ الطَ َتَ عَ َن َ ل َإ ََانّ 
َمَ شَ جَ َدَ قَ َتَ نَ كَ َنََ إ وََََََََََََََََََََََََََََةَ اعَ طَ وَ ،َينَ نَ مَ ؤَ الَ َيََّ مَ أ ََعَ مَ سَ فَ  2َ"اَرَ عَ اَوَ بَ كَ وَ َمَ نِ 

 ترك اللهو والعبث يقول :  إلىخر يدعو آوفي موضع 
َنّ َ "  3َََاعَ طَ مَ َينَ نَ مَ ؤَ َالَ يَّ َمَ أ ََرَ مَ أَ اَ،َََََََََََََََََََََََوَ بَ الصَ َنَ عَ َينَ نَ مَ ؤَ الَ َيََّ مَ أ ََانّ 

  

 ،ه يراه نوع من العبوديةنّ وقفه واضح من الطلل لأها ، فمر كطلال مُ بو نواس وقف على الأأفهنا    
 ة ، وهو الذي قفز قفزة جديدةدّ نصار الحداثة والجِ أصائدهم ، فهو من قفرضه الشعراء القدامى في 

 في باب التجديد والحداثة .بالشعر العربي 
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 الإسلاميلي ، وكذلك في العصرين للية شاعت في العصر الجاه  المقدمة الط   ن  أا رنا سابق  ك  ذ      
في  الإسلاميةالعصور العربية  أزهىعتبر من ي   إذ، ولما جاء العصر العباسي تغيرت الموازين  والأموي

، كما نمت فيه الحضارة ، وكثر فيه  الأغراض، وتنوعت فيه  الأدبفيه  زدهرا  جميع النواحي ، حيث 
ستبدلها بالمقدمة نواس الذي ثار على المقدمة الطللية ، وا   بوأالشاعر  رأسهموالشعراء ، وعلى  الأدباء

 يلي :ذلك نذكر من بينها ما بوراء قيامه  أسبابوكانت هناك عدة ، الخمرية 

 العامل الحضاري :-1

في بناء عاصمته في بغداد ،" فشيد فيها  ع  ر  حيث ش   المنصورلافة الخ   أثناءطورت العمارة العباسية ت     
الخلفاء قصورا ضخمة ومباني شاهقة ، ورحاب واسعة وساحات كبرى كالتي تتصدر قصر الخليفة ، 

لعاب أباريات الرياضية ، و شتى من الم أنواعالمختلفة للجيش وتنظم فيها  ستعراضاتل  اقام فيها والتي ت  
لعاب التسلية والترفيه ، ومما زاد في أمن ضروب  وسواهاالفروسية كالرماية وسباق الخيل والمصارعة ، 

 حسن جمالها ، طرقاتها 
 
أ ت  الم العتيقة  ع بغداد ومساجدهاو في رب أنوارهانيرة ، ظلت ترسل بمصابيح م   ل ة ة  ل 

بشتى زدانت جدرانها تي ا  التي تعلوها منارات ت عد آية من آيات الفن المعماري الإسلامي العتيق ،و ال
من هذه  ل  مختلفة من المفروشات ، ك   بأنواع أرضهارشت ، كما ف   القرآنية والآياتالزخارف البديعية ، 

المدائن وعروس العرائس ، ومواطن العلماء والشعراء ، عاصمة الخلافة  أمجعلت من بغداد  الأمور
بلة المغنين وموطن الغناء ، ولما طارت شهرتها والخلفاء ، وموئل العلم والعلماء، ومنبع الشعر والفن ، وق  

عن  ا للرزق، طلب   والأقاليم الأنصارمن مختلف  إليهاوحضارتها ، شرع الناس يتقاطرون  ثروتهاتسعت وا  
لتقى ا  شاعت في هذا العصر ، حيث  التيلاهي بسبب الم أو،  الأدب أوالصناعة  أوطريق التجارة 

نجد المسلم واليهودي والبوذي وسواهم  ن هؤلءالعربي والفارسي والرومي والتركي والهندي والبربري ، وم
"1. 
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بها ، فوصفوها  مإعجابهجعلت من بغداد مدينة يتغنى بها الشعراء ، ويبدون  الأموركل هذه     
، يلعتر ا ، والشاعر لتغليبيا، ومن بينهم الشاعر عمار بن عقيل ، والشاعر معدان  أشعارهمفي 

واوين بقصر الذهب على طراز قصور ذات الأبناها الخليفة قصره المعروف  التيومن بين القصور "
سم عرفت بإ عظيمةه قبة علت فوقمثله ج   بإيوانشامخ يتصل  وانإيفي صده  أقيمالفخمة ، وقد 

  ور  نيت د  يدور مع الريح ، وب   ثال فارس بيده رمح ، ول يزال الفارستمالقبة الخضراء ، وكان يعلوها 
سبت جل ذلك ن  أومن ،من القطائع داخلها  ا  كثير   هدواق نصورالمقطع أكثيرة لدواوين والخزائن ، و 

ثم بنى  ،لدقصر الخ   اء باب خرسان سماهر دجلة و  لنفسه قصرا صيفيا على نى  ت  ب أ ا  ، و  إليهمدروبها 
 الأبنيةثكاثرث  كبار القواد حول القصر منازلهم ، و  نشأأدي ،وسرعان ما هقصر الرصافة للم

صل المنصور المعسكر شطر ببغداد الشرقي ، وو  هذا أصبح بحيثرباض من الأ كثير    إليها م  وض  
ورة في دتسعت ببغداد فشملت المدينة المبين الشطرين بجسرين كبيرين من السفن ، وبذلك ا  

كثيرة من أهمها ملة الحربية نسبة إلى حرب   الأ م    ا و  ض  با  رأ أ  افة في الشرق ، كما شملت صالغرب والر 
الشرقية ملاتها التجار ودور الملاهي ، ومن أحد قواد المنصور ، ملة الك ر خأ ، وبها كانت أسواق 

 اعتنو ن الخلفاء ا  أنستنتج من هذا كله ،  1" البرامكة كثيرا من قصورهم ا بتنىملة الشماسية ، وبها 
الحرير المنسوج   أنواع رخفبأفي تزيينها وتجميلها ،  اور ، كما بالغو د  ال ببناء القصور وعناية بالغة 

 وأقامالزينة  أنواعبشتى  ه  ن  ي   دجلة قصرا تفنن في تجميله ، حيث ز  بالذهب ، " فقد بنى الرشيد على 
وهكذا فعل سائر ، ( ققصرا له في سمراء سماه )الجوس المعتصم بنىالرخام ، بينما  أساطيلفيه 

العصر بمثانة عمارتها وبوسائل  ايدت في هذالقصور التي ش   فتميزتالخلفاء الدين جاؤوا بعده ، 
لجدارية التي بعضها بشتى الرسوم ا رفخز  ، كما  والنفوراتالرفاهية التي زودت بها ، كالحمامات 

هد الدالة تظم صور الراقصات والموسيقيات وصائدات وحيوانات وطيور وسواها ، ومن بين الشوا
 لنفسهمين بناه ، يصف مجلسا لل نفابي ه  رب المعروف بأححمد بن أعلى فخامة القصور قول 

 ووحيطانه  سقفههب ذ  التصاوير ، و  لب ول العجم مثله ، قد صور فيه كالعر  فقال فيه :لم تر
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هب وفرش بمثل ذلك من الفرش ... ، ثم ذ   فرة مذهبة ،صع  م   ور  س ت أبوابهلقت على ع   ، و أبوابه
فيها مسامير الذهب ، فقد  لأتلت غلاظ ريعومصاعظام  أبواب، ذي  دزور المخالف بالأ بالإبريز

ير الذهب قش  بتصاو نصبغ الدم ، م   كأنهارش بفرش  قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس وقد ف  
وعجين المسك وصنوف ، الكافور المصعد  و الأشهبفيه العنبر  د  ض  ن   ، و انبوبتماثيل العق

صور قلبالم العربي فهي تزخر امدن الع أهمبغداد من  أصبحت، 1"الفاكهة وشمامات التزايين 
 ة  فثار قبلة لعشاق الفن المعماري ،  فأصبحتشيدها الخلفاء ،  التيالمساجد ، و دور ال الجميلة و

،  مريرا   ا  بها من دمار وخراب فبكاها الشعراء بكاء ل  ا ح  م  ا ل  ه  ث و ر   أخرى رة  ثا تغنى بها الشعراء ، و
بناء الزوارق ب"  الأولبغداد كذلك في العصر العباسي رفت ع   الأموركل هذه   إلى بالإضافة

و عدد كبير منها في كتب المؤرخين  والعبور ، فقد ورد ذكروالسفن والجسور ومختلف وسائل النقل 
في  والأثرياءالخلفاء  دد ذكرها في شعر عدد من الشعراء ، و كان الجغرافيين و الرحالة ، كما تر 

للسفر فيها  أودجله للعبور بين الجانبين  اب  ب  ع   ر  خ  نأ مقدمة من يستخدم هذه المراكب التي ظلت ت   
 متنوعة منها ما أشكالهالتجارة والنزهة واللهو والقتال ، وغيرها ، وكانت ل ايتخذونه، كما كانوا 

نع على شكل حيوانات نهرية ص   خرالآهو مصنوع على شكل حيوانات وطيور برية ، والبعض 
 .2 " وبحرية

الخلفاء ، فتمتع بكل مظاهر الحضارة  صرو عا الأولفشاعرنا النواسي عاش في العصر العباسي    
ستبدلها بالخمرة التي كانت للية وا  طالرغدة ، لذلك ثار على المقدمة ال المعيشية وبألوانوالثراء ،

بي نواس فهو الذي شهد تجدد أثر كبير على أالعصر ، كما كان للعامل الحضاري سائدة في هذا 
نواس عاش في بلاط  فأبودرجات الرقي والتطور،  أسمىبلغ  الذي الأولالحياة في العصر العباسي 

درهم ، وقد  ألفسفينة على شكل دلفين ، باغت تكاليفها ثلاث  بني" الذي  الأمينالخليفة 
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في الرقى والوصف ، جعل البيتين منها  المفرطوصفها النواسي في مقطوعة شعرية تعد من الشعر 
 لك يقول : ذوفي ، 1 " اا وحمد  مدح   الأمين الأخرىثلاثة لفي وصف السفينة ، وخص با

لْفِيَن بَدْرَ الدُّجَى،                       "  اـــــــــــجَ لجَ  ـدْ قَ  ـاءِ مَ لْ ـا لِ م  حِ تَ مُقْ قَدْ ركََبَ الدُّ
 اــــــجَ هَ ب ـَت ـَسْ اِ وَ  انِ ط  الش   ـرَ فَ أَسْ وَ                         ،هِ ورِ نُ  نْ مِ  ة  لَ جْ فأََشْرَقَتْ دَ      
 اــــــارَ وإنْ عَر جَ ـنَ إِنْ سَ أَحْسَ                          لََْ تَـرَى عَيْنِِ مِثـْلَهُ مَركَْبَا،     
 اـــــــجَ لَ هَُ  وْ أَ  اءِ المَ  قَ وْ ف ـَ ـقَ نَ أَعْ                              إِذَ اِسْتَحَث ـتُهُ مَََادِيفُهُ،     
 2"اجَ وجِ ت ـُ دْ قَ  كِ لْ المُ  اجِ تَ ى بِ حَ ضْ أَ                         الَأمِيَن الذِيخَص  بِهِ الله      

 

 : بيةو الشع-2

ايات العصر برزت في بد أنها إل،  الأمويا في العصر ه  ر  اد  و  بية هي حركة ظهرت ب   و الشع
نه ل فضل للعرب على العجم ، فهم يفضلون العجم ويحتقرون أوادها يرون ر  ، العباسي 

من القبيلة ،  أوسعخودة من كلمة شعب وهو جيل من الناس أ" والشعوبية م ،العرب
 ثَى ن ـْأُ  وَ  ر  كَ ذَ  نْ م مِ اكُ نَ قْ لَ خَ  نّ  إِ  اسُ الن   اهَ يّـُ أَ يَ  ﴿ القرآنية الآيةصلها على معنى استندت في ا  
حاح ، وجاء في الص    3﴾ مْ اكُ قَ ت ـْأالله  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  ن  إوا فُ ارَ عَ ت ـَلِ   لَ ائِ بَ ق ـَوَ  وبَ عُ م شُ اكُ نَ لْ عَ جَ وَ 

ن أصغر من شالعرب على العجم ، وفي اللسان الشعوبي هو الذي ي   فضلت   لالشعوبية فرقة 
وخاصة  الأعاجم، فالشعوبيون غالبيتهم من 42 "غيرهملهم فضلا على  ول يرىالعرب ، 

هم نزعة عدائية ضد العرب ، فتحركت في نفوس الأمويينمن معاملة قاسية  وأ ق  ل  الذين   ،الفرس
نواس كانت لديه  أبوالنيل من مكانة العرب وتفضيل العجم عليهم ، فشاعر  إلىدف والتي ته

                                                           
 .41المرجع نفسه ،ص  1
 .226الديوان ،ص  2
 13سورة الحجرات الآية  3

لتزام ، علي شلق ، ص563.    4 أبو نواس ، بين التخطي وال 



الطللية قدمةلما عن التخلي إلى نواس بيبأ أدت التي النوازع                      : الثالث المبحث  

 

 
70 

ه النزعة، ذ، فكان يخدم هكانت فارسية   أمه ن  ، لأ فارسيهو  جد كل مانزعة شعوبية ي  
،    ومآثرهمبحضارات الفرس  يد  ش  ي   " خذأفوتقاليدهم ،  معاداتهمن  وشعر العرب من فحط 

 وإسماعيلكما فعل بشار بن برد ،   إليهمنتمائه با    فتخري له ن  أ إلويفضلهم على العرب ، 
نتسابه با   أر من قبيلة عربية ، بدثكأ إلىتسب ا نله ، ومهيار الديلمي بعده ، فقد بن سيار قب

ل ظاليمن و  إلىنتسب ا  نزارية فاليمانية ، وفي النهاية لى بني تميم فالإبني بكر بن وائل ثم  إلى
تفضيل الفرس  ،و حتقار الحياة البدويةا  ل ظبية في و شايع الشعي   على ذلك يفضل التعاجم و

  ذلك يقول :، في  1"على العرب 

          اـــــــــــــــــــــجَمَ عْ ، أَ يُْ كَ الَ تا ، لَ                       صَوْ              ا، وغَنجْ يهَ اسْقِنِ " 

 2"اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أَ شْ زجَْرِ أَ  وَلَ  لَ                                 نعْتِ دِمْـنـَة   ، سَ فِ يْ لَ         

 يضا : أويقول 

 ارسُ انِ التجصَاوِيرِ فَ وَ لْ بأَ  حَبـَتْهاَ  سْجَدي ة ، عَ فِ  احْ ا الر  نَ ي ـْلَ ارُ عَ تُدَ  "      

 3"وارِسُ يجِ الفَ سَ لقِ ريهَا بِ دجِ مَها  تُ   جَنـَبَاتِافِ  ا كِسرَى، وَ تَُ ارَ رَ ق ـَ       

مسايرة  إلىالمقدمة الشعرية التقليدية ، ودعوته  رجه إلىنواس ، تتمثل في دعوته  أبابية و شع إن   
 ،بها  دتلد شرب الخمرة و إلىالناس  ادع اكمدد وتتطور في مخلف ميادينها ،  تتج التيمظاهر الحياة 

وبالخصوص  ،المتصفح لشعره ن  إتميزه عن غيره ،" و  تبثن ي  أفي مجتمعه ، و  تهيترك بصم أن أرادفهو 
ء لى بناإبية و د بروحه الشعال ينقظالشاعر  أنالعرب يلحظ  لىنشده في تفضيل الفرس عأالذي 
وصف و وبكاء على الدمنة ، الأطلالالقديم ، من وقوف على  الأسلوبجديد ينقض به  أسلوب

اللذات  ومجالسرات ، ويصف الملاهي اعلى الخم ج  و ع  ي   القفائر ف    الوحش و ، و هياالش    وق والن  
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،  ثارهاآيار ويبكون رسومها البالية ،ويستنطقون بالشعراء الذين يقفون على الد   أالعمران ويهز وماسن 
ذة غتنام الل  في ا   مذهبه تباعإ إلىوهند وسواهما من عرائس الشعر القديم ، ويدعوهم  ىعن ليل ويسألونها

قد يكون  نموذجاعد التي ت   الأشعارالبادية ، ومن  ةوبية الأعراب ةلحياوتصوير حياتهم وبيةتهم ، 
 يقول :،1"فضلهم على العرب لفرس وي  بافيه  يفتخرما قاله نواس  أبيفريدا من نوعه عند 

 رَاــــــــــــــــــــــــــي الرجيحَ والمطَ اسِ قَ ي ـُ                          الرجسْمَ الذي دثَـرَا، عِ دَ "
 ـطـَرَاــــــــــــــــذجاتِ والــمَ ف الل                               عَ العلْـضاَ لا  أَ جُ نْ رَ كُ وَ 

 رَاــــــــــــــــــــــــــــــــوَ سَابوُر  لِمَنْ غَبَ                            رَى ،سْ  كِ نَ ا بَ رَ مَ لَْ ت ـَأَ 

 اـرَ ــــــــــــــــجَـتْ شَ ـأَ ـي  فَ ت ـَ ـفُــرَات                              مَنَازهُِ بين دِجلَةَ  والـْ

 حَ والعُشَرَالَ ا الطَ هَ ن ـْنُ عَ مَ ـ                                  بأرْض  بعَدَ الرجحْـ
 2"رَاـــــــــــــــــــــــــ وَحَ لَ  يرَابيِعا ، وَ                                  هَاادَ ل مصَاعَ يَْ  لََْ وَ 

لى الوقوف على ما إ اعد، ثم  ولأ الأطلالالشاعر ثار على  ن  ألاحظ ن  هذه القصيدة من خلال    
 فالأطلاليده كسرى وسابور ، ش   على ما ةفارسية ،شاهدثار آزخر به ضواحي الفرات والدجلة من ت

 الأنهار، عكس ما تحتوي عليه الفرات والدجلة من  افيها الطلح والعشر  اينمو  لشيء تصلحلخالية 
 ر الناظرين .والحدائق الناظر الخلابة تص  

الفارسية التي كانت  الأعيادوالمهرجان ، وهما من  وزأ يرأ  الن  حتفال بعيدي بية الإو ومن مظاهر الشع   
 نواس ،   أبوعاش فيه  الذيالعصر  أي الأولحتفالت شعبية عامة في العصر العباسي ا   مالهتقام 

يوم في السنة الشمسية عند نزول الشمس ، ومعناه بالفارسية )يوم جديد (  أولوالنيروز عند الفرس "
ونه في التنزه ضتها وهو عيدهم السنوي يقابها وجدعلى الدنيا شب د  ر  ي    الذيلأنه يؤذن بمقدم الربيع 
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فهو     ،1ه منهم" ن  أاس لن  لظهر وي   ه مأ ني   ز  ، كما كان يتزين ب   بأعيادهمنواس يحتفل  أبووالشرب ، وكان 
 ها هنا يصف لنا عيد النيروز يقول :

  رِ ـــــــــــــــهْ الزُّ  مِ نُْ الأَ ك  انِ صَ غْ الأَ ى لَ عَ  رِ وْ ن ـَبِ        ى               جَ الدُّ  سِ لَ  غَ فِ  وزُ رُ و نا الُّ نَ كُ ارِ بَ ي ـُ"

  رِ ــمُ والحُ  رِ ضُ الُ وَ  يضِ البِ  قَ وْ ف ـَ رِ فْ الص   نَ مِ                          يهُ شُ وَ  فِ ارِ طَ المَ  مِ لاَ عْ أَ كَ   وحُ لُ ي ـَ 

 2 "رِ ـــكْ السُّ  لَى إِ  الَ مَ وا ، وَ رُ سَ  نْ أَ  بِ رْ شُّ ال لَى إِ                        هِ سِ أْ رَ بِ ا مَ وْ الش مْسُ أَ  هُ تْ لَ اب ـَقَ  اذَ إِ  

 : أيضاويقول 

 .لَ دَ ــــــــــــتَ اعْ ، فَ  انِ مَ الز   نُ زْ وَ  امَ قَ وَ                  ،      لَا مَ الحَ  تِ ل  حَ سُ الش مْ ى رَ ت ـَ امَ أَ "

     لاَ ــــــــمَ ا كَ لَ وْ حَ  رَ مْ الَ  تِ فَ وْ ت ـَاسْ وَ      ا                        هَ تِ مَ جْ عُ  دَ عْ ب ـَ يُْ الط   تِ ن  غَ وَ 

   لاَ ــــــــــــــــلَ ، تََاَلهُُ حُ  ت  وَ شَيَ نَـبَاا                          هَ فِ ارِ خَ زَ  نْ مِ  ضَ رْ الأَ  تِ سَ تَ اكْ وَ 

        لَا ــــــــــــ ـِبتَ قْ ن مُ اِ مَ الز   هُ جْ وَ  حَ بَ صْ لَأَ                         دْ قَ ،ف ـَ نِ امَ الزَ  ةِ د  ى جِ لَ عَ  بْ رَ اشْ فَ 

 3" لَا ــمَ الأَ  طُ سُ بْ ت ـَا ، وَ يَ صِ قَ  يشَ عِ                             لْ اَ  نْ مِ  يلَ وِ الط   كُ تُْ تَ  ة  ي  خِ رَ كَ 

 ،والخلفاء وحتى الشعراء راءز والو اس في فصل الربيع ، فيحتفل به الن  العيد حتفال بهذا قام ال  فكان ي     
الفضة و الأواني المصنوعة من  العنبر ، الصور المصنوعة منغرار فيتبادلون الهدايا فيما بينهم ، على 

ثر كبير في حياة النواسي ، أا مله انبية كو العامل الحضاري والشع ن  أنستنتج من هذا كله ، والذهب
 ف  ل  أ  به الشديد للخمرة وتعلقه بها ، حيث ذلك ح   إلى يف  ض  سببهما تخلى عن المقدمة الطللية ، فب

 الطلل . بدل الخمر ل  الأمور جعلته يح   اس إليها ، كل هذهمجالسها ، ودعا الن  

                                                           
 . 54قي ، صه وشعره ، عبد الرحمن صدأبو نواس ، قصة حيات 1 
 . 522 ص،الديوان  2 
 .849المصدر نفسه ، ص  3 
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بي ر بي نواس ، وعن ثوته على المقدمة في الشعر العأذه الدراسة التي تحدثنا فيها عن من خلال ه   
  :ما يليهمها يتلخص فيأرجنا من هذا البحث بعدة نتائج ، القديم ، وعن العصر الذي عاش فيه ، خ

ثم يذكر  تغزل بالحبيبة ،ال و ، طلالة قديما ، كانت تقوم على وقوف الأالقصيدة العربي ن  إ .1
يام التي خلت ، ونجد هذه المقدمة في الشعر الأ إلىيختلج صدره من شوق وحنين  الشاعر ما

 حقة .ستمرت في العصور اللاالجاهلي خاصة المعلقات ، لكنها ا  
عر الشعر ، فظهر شمُستوى التجديد لا سيما على جاء العصر العباسي حاملا معه مظاهر  .2

ك والطرد ، كذل رحلات الصيد االلهو المجون ، ووصف القصور وما يحيط بها ، كما وصفو 
 ،زل ، الزهد ، التصرفغ: المدح ، الهجاء ، الرثاء ، ال جديدة مثل ضغراأظهرت وتطورت 

 ...الوصف
بدلها ستثار على المقدمة الطللية ، وا  علام هذا العصر ، فهو الذي أبو نواس من أيعتبر  .3

 رية .بالطريقة الحض هُ م  ظ  ون   ،الشعر من اللهجة البدوية ررحبالمقدمة الخمرية ، وهو بذلك 
 ، بيب العر ديده في الأ ىستقلا علا مُ صبحت فن  أنازع ، فهي بو نواس شاعر الخمرة بلا مُ أ ن  إ .4

 .  هُ شعره خمرياتُ  جودُ أنواع الشعر ، و أحيث نظم في جميع 
وندمان وغناء  ةقاشكالها ، ووصف مجالسها ، وما تضمه من سُ أوانيها و أ وصف الخمرة و .5

 ا .، فهو لم يصفها فقط ،بل قدسها تقديس   و وطربه ولهه 
ل تي الشاعر على ذكره من خلارد موووع أالقصيدة بعدما كانت مجُ  ر  و  صبحت الخمرة م ح أ .6

 قصيدته .
 عن متازتا   كما  ،نواس بقوة الإحساس ، وببساطة التعبير، وسهولة اللغةتتميز خمريات أبو  .7

 مرة .ا الحديث عن الخه  ارُ د  ل القصيدة م  خمريات سابقيه بوحدة الموووع ، حيت تكون كُ 
تهمه إمن  عاصرين ، فهناكالم و دامىقاد القُ بي نواس الكثير من الجدل بين النُ أثارت شخصية أ .8

               خرونما الآأا فيما يتعلق بخمرياته ، م  ي  لاس   ر  اج  وصفوه بالف   وه وبالزندقة والمجون ،ووصف
 . بعلمه وأدبه وثقافته الواسعة قرونفيُ 
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د عدة قصائد نشأفيه ، وقد  ه ثاب عن ما كانن  بأقال يُ  و، خر حياته آهد في الز   إلىتجه إ .9
 تدل علي ذلك .

ني كل و، وووع في هذا الم س  ر  دُ يل و  ق   ما ل  كُ لم ب  ن يُ أم ، لايمكن لهذا الجهد المتواوع وفي الختا   
 وى والتوفيق .الر   سبحانهُ  لهُ أسأو  ،ا لوجه الله الكريمن يكون هذا العمل خالص  أ ورجأ
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 برواية ورش . القرآن الكريم ، 
 . الحديث الشريف 

 :أولا : المصادر 

  ، بأجزائه الثمانية . تط ، د.د.ديوان أبي نواس ، دار نوبلس ، بيروت ، لبنان ، 
 شرحه و صنف قوافيه مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ،  لديوان الأخط ،

 .1994، سنة  2بيروت ، لبنان ، ط 
 ب بالجماميز ، المطبعة النمودجيةحسين ، مكتبة الآدامحمد ه د.محمد ققديوان الأعشى ، ح ،

 القاهرة ، مصر ، د.ط ، د.ت.
  مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ،  ذىء القيس ، ضبطهُ و صححهُ الأستامر ا  ديوان

 ،د.ت. 5بيروت ، لبنان ، ط
  زني ، شرحهُ الأديب يوسف الأعلم الشنديوان زهير

ُ
مري ، مطبعة الحمدية تبن أبي سلمى الم

 ،د.ت. 1طالمصرية ، 
 طرندر ب مري ، طبُع بمطبعتديوان طرفة بن عبد البكري ، شرحهُ الأديب يوسف الأعلم الشن، 

 الون ، د.ط ، د.ت.مدينة ش
 ه و شرحهُ ، د. إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ققديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه و ح

 .1991سنة ، 1طبيروت ، لبنان ، 
  ، 1ماس ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، طط   وعتنى به وشرحه حمدُ ا  ديوان عنترة بن شداد  ،

 .2004سنة 
  1دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط حققه واضح الصمد ،ديوان الوليد بن يزيد ، جمعه و، 

 .1988سنة 
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 :ثانيا : المراجع 

 سنة  1طبيروت ، لبنان ،زام ، د.علي شلق ، دار الثقافة ، تلي و ال  خطأبو نواس بين الت ،
1964. 

   دار العودة ، بيروت ، لبنان ،  يمعالز غتراب و التمرد ، د.أحلام أبو نواس بين العبث و ال ،
 .1981، سنة  1ط

 ،   الإسلامية ، د.ط ،د.ت.  عبد الرحمان صدقي ، دار المعارف أبو نواس قصة حياته وشعره 
 .أبو نواس ، عباس محمود العقاد ، مؤسسة هندامي للتعليم و الثقافة ، القاهرة ، د.ط ، د.ت 
 د.ت.3ط ، النيل ، القاهرة ،ار المعرفة أبو نواس ، عبد الحليم عباس ، د ، 
 آثارهم ، نقد آثارهم ، بطرس البستاني ،أدباء العرب في الأعصر العباسية ، حياتهم  ،

 ر الجيل ، بيروت ، لبنان ، د.ت.ط.جديدة ، دار نظير عبود ، دا
 العلم للملايين ، بيروت ،  أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، أنيس المقدسي ، دار

 .1989،سنة  17ط، لبنان
   تجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة ، د.محمد مصطفى هدارة ، دار المعرفة كورنيش ا

 ،د.ط. 1962القاهرة سنة النيل ، 
  تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، د.حامد حنفي داود ،ديوان المطبوعات

 ،د.ط. 1993الجامعية ، سنة 
  د.ت. 16قي ضيف ، دار المعرفة ، طو ل د.ش، العصر العباسي الأو تاريخ الأدب العربي، 
  ، الجامع في تاريخ الأدب العربي ، الأدب الحديث ، حنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيروت

 .1986، سنة  1لبنان ، ط
 14دى مكتبة الإسكندرية ، طحديث الأربعاء طه حسين ، دار المعارف ، منت  ،

 .2،جد.ت
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  د.ط. 1981الجاهلي ، يوسف خليف ، دار غريب القاهرة ، سنة دراسات في الشعر ، 
  ، الأندلس و دار الكندي للطباعة  د ةُ نصر ، دارو عاطف ج  د.الرمز الشعري عند الصوفية

 .1978،سنة1النشر ،طو 
 سين بن أحمد بن الحسين الزوزني ، دار الحعبد الله  أبي الإمام القاضي ، شرح المعلقات السبع

 ية ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت.الكتب العلم
 2011، سنة  1الشعر العباسي ، قضايا وظواهر ، عبد الفتاح نافع ، دار جرير ، ط. 
 جورج غريب ، دار ،ون ، تارخهه و أعلامهُ ، الأعشى ، الأخطر ، أبو نواس شعر اللهو و المج

 الثقافة ، بيروت لبنان ، د.ط ، د.ت.
 دراسة تحليلية ، د.عزة  هلية إلى نهاية القرن الثالثشعر الوقوف على الأطلال من الجا ،

 ،د.ط.1978حسن، دمشق ، سنة 
 .1986زة حسين ، طبعة الترقي ، دمشق ، غشعر الوقوف على الأطلال ، د. 
 سنة  6الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د.مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، ط ،

1986. 
 شعر أبي نواس ، د.ساسين عساف ، المؤسسة الجامعية للدراسة  الصورة الشعرية ونماذجها في

 ،د.ط. 1982و التوزيع ، بيروت ، لبنان ،سنة
 ،د.ت. 10لبنان ،طضحى الإسلام ، أحمد أمين ، دار الكتاب العربي بيرو ت، 
 رشاد ، بيروت ، لبنان ، سنة الطبيعة في الشعر الجاهلي ،د.نوري حمودي القيسي ، دار الإ

 .،د.ط 1970
 ار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب ، إيليا حاوي ، د

 . 1997،سنة 1ط
  ، سنة  1وليكية ، بيروت ، لبنان ، طالمطبعة الكاثالمجاني الحديثة ، البستاني فؤاد إفراد،

 .1، ج1972
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 الخضري بك ، مؤسسة رات في تاريخ الأمم الإسلامية ، الدولة العباسية ، الشيخ محمد ضمحا
 .2003، سنة  1المختار للنشر و التوزيع ، ط

  ه132مظاهر المجتمع و ملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول-
 ،د.ط. 1995ه د.مصطفى بيطام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 232

  مصر ،  ،رفاالمعمقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د.حسين عطوان ، دار
 د.ط،د.ت.

 طوان ، دار الجيل ،بيروت ، مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، حسين ع
 ، د.ت. 1، طلبنان

 دار الجيل ، بيروت ، لبنان ،  2الموجز في الأدب العربي و تارخههُ ، حنا الفاخوري ، مجلد ،
 .2003، سنة  3ط

 2005،سنة  1لي ، بطرس البستاني ، طهالعصر الجا، ارة العربية ضموسوعة الح . 
 في العصر العباسي ، محمد زكي العشماوي ، دار النهضة  ةموقف الشعر من الفن والحيا

 .1981سنة  1العربية ، بيروت ، لبنان ، ط

 :الرسائل و المذكرات ثالثا: 

   تحليلية نقدية ، ره في نهضة الشعر في العصر العباسي الأول ، دراسة ثأتجاه التجديدي و ال
درمان لنيل درجة الدكتوراه ، جامعة أم ةحلب أحمد الطيب خوجلي عباس ، أطرو للطا

 .2007الإسلامية سنة 
   ة الثقافية في شعر أبي نواس ، ألء عزام عبد الوهاب عودة ، أطروحة هنقلاب المعرفي المواجال

 .2014فلسطين ، سنة لنيل درجة الماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، 
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 ارات و أثره في الشعر العربي في العصر العباسي الأول ، القرن الثاني للهجرة ، صراع الحض
للطالب أحمد عبد القادر محمود ، أطروحة لنيل درجة ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة 

 . 2003النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، سنة 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملخص

 

 



 الملخص:
 

إنّ أبا نواس ثار على التقاليد العربية الموروثة ، و نادى بأن يحلّ الخمر محل الطلل ، فهو رائد       
بذخٍ، ارة في عصره ، من ترفٍ و ، فالخمرة عنده تعكس مظاهرة الحض الشعر الخمري في الأدب العربي

فهو الذي دعا إليها و حث على الإكثار منها ، فهي وسيلة لتبديد الأحزان ، و كشف منابع الُحسن 
والجمال ،  فوصفها و وصف أوانيها و شكلها و مجالسها ، و ما بتلك المجالس من لهوٍ وغناءٍ 

 وطربٍ، فهو بذلك أعطى لهذا الفن الجديد أهمية كبرى .

                                   الكلمات المفتاحية : أبو نواس ، الثورة ، المقدمة الطللية ، المقدمة الخمرية .
le résumé :                                            

Abou nouass à révolté contre toues les traditions arabes érritieés et pousser un 

cri pour qu’on  remplaçait les monuments au lieu du vin, C’est le leader de la 

poésie du vin e en littérature arabe , le vin pour lui manifeste la civilisation le 

luxe et la richesse, il les appelés exhortés c’est la solution pour oublier la 

tristesse et trouver les sources de beauté il la décrité avec ses pots  sa forme et sa 

compagnie de joie de chant et de ravissement ,c’es pour ça qu’il a apporté une 

grande  importance a ce nouveau art. 

mots clés : abou nouass , a révolution , l’introduction   talalia, l’introduction  

vinicole. 

Summary: 

Abou nouass  revolted  against  inherited  arab  traditions  and  called  for  wine  

to replace  the ruins, hi is the pioneer of  wine’s  peotry alshiar alkhamri  in 

arabic literature , wine for him reflexed the manifestation splendour , he is the 

one who called for it and urged to multiplified  it , it’s a  mean of dispelling  

sorrows  and  revealing the sources of  goodness and beauty, so he described it 

and described its utensils and its form and councils, and what’s in those councils 

of fun and singing and glee , so he gave this new art a great important. 

Key words: abou nouass, revoution, introductory presentation, introductory to 

wine. 

 


